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أٔحمد الله العلي القد�ر ا�ي 

وفقني لإنهاء هذا  العمل وما 

 توفيقي إلا ��

أٔتقدم بوافر الشكر والتقد�ر إلى 

كل من أٔ�انني و�سر لي طریق 

البحث، واخص ���ر أ�س�تاذة 

" �لى إشرافها �لى العاقل رقية"

مذ�رة التخرج و�لى مختلف 

  .القيمةتوجيهاتها 

ومع �الص شكري وتقد�ري 

كذ� لٔ�ساتذة ا��ن أٔشرفوا 

 �لى تأطٔير� �لال مدة دراستنا .

 كلمة شكر
  

 

 

 

 

 



وا�ي الكريمين أٔطال الله في إلى 

 عمرهما وأٔمدهما بوافر الص�ة

في حياتي:إلى أٔ�لى وأٔعز الناس   

 أٔختي زینب

 أٔختي التوأٔم صباح

 أٔ� الغالي مختار

 �الي العز�ز جمال

 إلى كل من أٔحبهم ويحبونني

 أٔهدي هذا العمل المتواضع.

 فيروز.
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_ _ _ ملـــــــخــــص_ _ _   

 

    من قبلیتم تناولھا من المواضیع الھامة ، والتي الشرعیةیعتبر موضوع الھجرة غیر    
في  الدارسین والمختصین في ھذا المجال، حیث أن ھذا الموضوع اكتسى أھمیة خاصة 

 ھذه الظاھرة ، التي أضحت  في نظر ة وأین ثم العمل على أمنن) القرن الماضي90تسعینیات(
اقتصادي  ما ھو بما فیھا ، عدید المستویاتالطرف الأوروبي والغربي مصدرا للتھدید على 

ربطھا وما زاد في حدة الاھتمام بھذه الظاھرة  ،بخاصة كتھدید ھویاتي، وصحي، سیاسي
 أو تفجیرات لندن 2004بمختلف التفجیرات التي حدثت في أوروبا سواء بتفجیرات مدرید سنة 

 على الأمن الوطني وخلق نوع من إلى درجة اعتبارھا تھدیدا إجرامیا ذو انعكاسات سلبیة 2005
 عدم الاستقرار. 

ونظرا لتدفق موجات كبیرة من المھاجرین غیر النظامین من دول المغرب العربي باتجاه دول    
 المتنوعة، الدافعة والجاذبة وأخرى الاتحاد الأوروبي والتي تحركھا مجموعة من العوامل

 مساعدة ، منھا التدھور البیئ في دول المصدر ورفاه اقتصادي بدول الاستقبال والقرب الجغرافي
 أدى وھو ما بدول الاتحاد الأوربي ، المغاربیة والإفریقیةبلدانال تجمع  التيوروابط استعماریة
لعمل على وضع سیاسات متعددة لمواجھة ھذه الظاھرة وذلك على عدة لبالإتحاد الأوروبي 
 مستویات فنجد : 

ة المتبناة من قبل الدول العضوة في الاتحاد  الوطنيبدایة بالسیاساتأولا_ على المستوى المحلي: 
لتحكم في ھذه  بغیة ا على وضع مجموعة من القوانینحیث عملت ھذه الأخیرة، الأوروبي
: ایطالیا، فرنسا، اسبانیا، ألمانیا. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي كھیئة انطلاقا منالظاھرة 

إقلیمیة فقد ثم وضع مجموعة من الآلیات ابتدءا من اتفاقیة شنغن، إلى الشرطة الأوروبیة  
 الوكالة الأوروبیة لمراقبة الحدود، وفرق التدخل السریع ، وآلیات خارجیة  وأوروسور. 

ثانیا_ على المستوى الدولي: فنجد ھنالك اتفاقیات ثنائیة تجمع دول الاتحاد الأوروبي بدول 
المغرب العربي ، أما على مستوى تعاوني فإنھ یظھر من خلال مختلف المبادرات وانطلاقا من 

، إعلان برشلونة، سیاسة الجوار الأوروبیة ، والاتحاد من أجل المتوسط. حیث 5+5مجموعة 
 طغى على  المقاربة المنتھجة من قبل الاتحاد الأوروبي لمواجھة ھذه الظاھرة الطابع الأمني .  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ _ _       Résumé_ _ _  

  L’immigration clandestine est considérée comme l’un des sujets 
auquel les chercheurs accordent une grande importance notamment 
après la guerre froide, A cet effet des œuvres de sécurisation ont été 
effectuées. 

   Le phénomène de l’immigration clandestine représente une menace 
pour la sécurité humaine des pays récepteurs, et ce à plusieurs 
échelles : social, culturel, sécuritaire (crimes organisé..). 

    L’importance des flux d’immigrés clandestins partant du Grand 
Maghreb Arabe vers les pays de l’Union Européenne causés par 
plusieurs facteurs tels que La détérioration économique dans les pays 
d’origine, la proximité géographique et des liens historiques entre les 
pays d’origine et d’accueil, fait que l’Union Européenne élabore 
plusieurs politiques pour faire face à ce phénomène sur deux niveaux : 

Au niveau interne 

Certains pays européens tels que l’Italie, la France, l’Espagne, 
l’Allemagne.., Ont adopté des lois et des politiques nationales pour 
maitriser l’immigration clandestine, de son côté l’Union Européen s’est 
doté de plusieurs mécanismes et traités tel que le traité de Schengen, la  
police européennes ,L’Agence européenne de contrôle des frontières et 
les équipes d’intervention rapide , et des mécanismes externes  Eurosur. 

Au niveau externe  

Quelques conventions bilatérales ont été conclues entre l’union 
européenne et les pays du Grand Maghreb, d’autre part en matière de 
coopération multilatérale, plusieurs initiatives ont été marquées tel que  
le groupe 5 +5 , la Déclaration de Barcelone , la politique européenne 
de voisinage et l'Union pour la Méditerranée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ Abstract_ _ _ 

  Illegal migration is one of the topics to which researchers attach a 
great importance, especially ;therefore many works of securisat   
have been achieved in( 90). 

   Seeing that this phenomenon is becoming a threat for the security, 

social, health ,cultural , political, especially nationality ,And They  
increased interest in the unit this phenomenon linked to various 
bombings that have taken place in Europe, both the Madrid 
bombings in 2004 or the London bombings, 2005 to be considered a 
threat degree criminal with a negative impact on national security 
and create the kind of instability. 

 and because of the big waves of illegal migrants coming from the 
Arab Maghreb to the European countries pushed by several 
factors,like theeconomic prosperity, geographic proximity and 
historical linkswhich gather twomasses, theEuropean Union put in 
run some politics to affront this phenomenon  in several fields; 

Local level  

   Some Europeancountries such as Italy, France, Spain, Germany 
have established laws forcontrolling the illegal immigration, 
furthermore the European Union as aterritorial organization, 
hasfollowed some mechanisms such as the treaty of Schengen, 
European police, the European Agency for borders controlling    and 
groups of  foreign mechanisms. 

At the international level  

   Some bilateral conventions have been concluded between the 
European Union and the Arab Maghreb countries, in another part, in 
the field of multilateral cooperation, many initiatives have been 
noticed as the 5 +5 group, the Barcelona Declaration, the European 
Neighborhood Policy and the Union for the Mediterranean. Where 
submerged advocating an approach by the European Union to deal 
with the security nature of the phenomenon. 
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   أدت نھایة الحرب الباردة إلى حدوث تغیرات على مختلف المستویات ، وفي عدة مجالات ، فعلى 
مستوى النظام الدولي أدت إلى تغیر البنیة الھیكلیة لھذا الأخیر بتحولھ من نظام الثنائیة القطبیة بقیادة كلا 
من الولایات المتحدة الأمریكیة كممثل للمعسكر الغربي، والاتحاد السوفیتي كممثل للكتلة الشرقیة لیتحول 

 إلى نظام أحادي القطبیة بقیادة منفردة للولایات المتحدة الأمریكیة.

   كما عرفت العدید من المفاھیم تغیرا بعد نھایة فترة الحرب الباردة ، یأتي في مقدمتھا ، مفھوم الأمن 
وما عرفتھ الدراسات الأمنیة من تطور على المستوى النظري  لیصبح مفھوم الأمن لا یقتصر على 

مل أبعادا جدیدة تالأبعاد العسكریة كما كان الأمر بالنسبة للأطروحات التقلیدیة العسكریة، بل أصبح یش
 تھدیدات أمنیة عابرة للحدود یصعب على الدولة بمفردھا لتبرزمنھا الاجتماعیة ،الاقتصادیة ، البیئیة ،

مقاومتھا ، ما أدى بالضرورة إلى تكثیف جھود التعاون الدولي لمواجھتھا. بالتالي الانتقال من الطابع 
العسكري التقلیدي إلى  طابع مجتمعي _بشري وھذا راجع لتحول طبیعة وبنیة التھدیدات ضد أمن الدول 

 إذ أصبحت التھدیدات ذات طابع مجتمعي، وھذا الأمر یتطلب تنسیق وتعاون جمیع الأطراف لاحتواء 
ھذه الأخطار.  وباد خال القضایا الأمنیة غیر التقلیدیة والمتمثلة في الأبعاد غیر العسكریة للأمن ضمن 
جداول أعمال ترتیبات الأمن الإقلیمي والعالمي ، جعل ھنالك قائمة طویلة من المشكلات الأمنیة التي لا 
ترتبط بامتلاك واستخدام القوة العسكریة فقط  ، ویظھر ذلك من خلال موضوع الھجرة غیر  الشرعیة 

والمتمثلة في التدفق غیر النظامي للأفراد والمجموعات خارج إطار القوانین المعمول بھا في الھجرة 
 القانونیة.

 في العالم ، خاصة في منطقة البحر الأبیض المتوسط لتصبح الھجرة ھذه الظاھرة التي تعرف انتشارا  
غیر النظامیة القادمة من دول الجنوب وبالتحدید من دول المغرب العربي تشكل تھدیدا على دول الشمال 

مشكلة الھجرة غیر الشرعیة، خاصة  وقد تفاقمت و كإحدى المشاكل التي تواجھ دول الإتحاد الأوربي،
في العقد الأخیر من القرن العشرین، من الشمال الإفریقي، بوابة الجنوب الفقیر، إلي أوروبا غیر الراغبة 

في استقبال المزید من المھاجرین، بعد أن كانت في حاجة ملحة إلي الأیدي العاملة المھاجرة لإعادة 
 منھا الفوراقمن العوامل والھجرة غیر النظامیة ترجع إلى مجموعة اعمارھا بعد الحرب العالمیة الثانیة.

الاقتصادیة بین الشمال والجنوب إضافة إلى ارتفاع النمو الدیمغرافي بدول المغرب العربي ، كما أن 
ھنالك عوامل أخرى منھا ما ھو سیاسي أمني، ومنھا ما ھو اجتماعي. وبھذا فقد  أصبحت ھاجسا یؤرق 

أصبحت  بلدان الاتحاد الأوروبي، ویثیر بھا الكثیر من الجدل لما تطرحھ من مشاكل مختلفة. ونتیجة لذلك
الھجرة غیر القانونیة  تصنف في أغلب دول المجموعة الأوروبیة من أھم القضایا الأمنیة خاصة  قضایا

بالنظر إلي العلاقة المحتملة بین الإرھاب والمھاجرین،إذ تم العمل على ربط موضوع الھجرة غیر 



 بالإرھاب ، رغم أن المنفذین لھذه العملیات كانوا في 2001 من سبتمبر 11الشرعیة خاصة بعد أحداث 
، لیتم 2005 ولندن 2004، لتلیھا تفجیرات مدرید قانونیین إطار شرعي ولیسوا من المقیمین غیر ال

الساق التھمة بفئة المھاجرین غیر النظامین، حیث أصبحت أوروبا ترى فیھم كمھدد لأمنھا واحتمالات 
 واردة عن وجود أعضاء من الجماعات الإرھابیة بین المھاجرین ، خاصة غیر النظامیین .

   ونظرا للنواحي والاعتبارات السابقة، بدأ اھتمام الاتحاد الأوروبي وحكومات دولھ  بمشكلة الھجرة 
غیر الشرعیة، في محاولة لوضع حلول لھذه الظاھرة التي لھا انعكاسات سلبیة، من خلال العمل على 
مستوى الاتحاد الأوروبي كھیئة إقلیمیة مستقلة، إضافة إلى العمل على المستوى الوطني لدول الاتحاد 

من الرفع الأوروبي من خلال وضع مجموعة من القوانین التي تضیق على الدخول لھذه الأراضي،
العقوبات حتى لا یفكر أفراد الضفة المقابلة من الھجرة بطریقة غیر نظامیة، دون نسیان الجانب التعاوني 

بشكل أساسي علي  االتي  ركز اھتمامھ ، مع الحكومات المحلیة لدول جنوب المتوسطفي إطار الشراكة
 ضرورة وقف فلول الھجرة غیر الشرعیة إلي شواطئ أوروبا. 

 أھمیة الموضوع: •

معرفة مختلف السیاسات المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي ودولھ في إطار مواجھة الھجرة غیر     
الشرعیة القادمة من دول جنوب صحراء إفریقیا ودول المغرب العربي ، إذ یرى الجانب الأوروبي من 
أن موضوع الھجرة غیر النظامیة أصبح یشكل تحدیا أمنیا نظرا لانعكاسات ھذا الموضوع على العدید 

من القطاعات ، لیظھر التھدید في المجال الاجتماعي والھویاتي، إضافة إلى الجانب الاقتصادي  والأمني 
لھذه الدول ، ھذا ما دفع بالإتحاد الأوروبي إلى العمل على مختلف المستویات لمجابھة ھذه الظاھرة التي 

 تشكل بحسب رأیھ تحدیا حقیقیا .

   كما أن موضوع الھجرة غیر الشرعیة یلقى اھتماما من قبل الدارسین ، خاصة  من أن لدیھ العدید من 
     الارتباطات المتشعبة مع العدید من الجوانب المختلفة سواء أكانت سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة

أو ثقافیة، لتصبح الھجرة غیر النظامیة من المواضیع البارزة التي یتم تناولھا على العدید من المستویات.  

مبررات اختیار الموضوع:   •

 لاختیار موضوع سیاسات الاتحاد الأوروبي في مكافحة الھجرة اھنالك مجموعة من الأسباب التي دفعتن
 غیر الشرعیة، منھا ما ھو موضوعي ومنھا ما ھو ذاتي: 

  المبررات الموضوعیة: 1

  العمل على الإلمام بالأسباب التي تدفع بالمھاجرین غیر الشرعیین إلى التوجھ نحو الضفة المقابلة
 للبحر الأبیض المتوسط .

  تسلیط الضوء على مختلف السیاسات المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي لمواجھة ظاھرة الھجرة
 غیر الشرعیة.

  ،تصاعد الخطاب السیاسي على مستوى الاتحاد الأوروبي ودولھ، خاصة الجنوبیة منھا
المعارض لتواجد المھاجرین غیر الشرعیین بدول الاتحاد الذین یشكلون تھدیدا لأمن واستقرار 

 دول الاتحاد، خاصة الجنوبیة منھا.



  الھجرة غیر الشرعیة تعد من القضایا المشتركة في المنطقة المتوسطیة ، التي تظھر في إطار
الشراكة ، مما یجعل من موضوع الھجرة غیر الشرعیة ذا أھمیة على مستوى السیاسات 

 الخارجیة للدول. 
  التعرف على المقاربة المتبعة من قبل الطرف الأوروبي في معالجة ظاھرة الھجرة غیر

 الشرعیة. 

 المبررات الذاتیة:2 

  میولي الشخصي ورغبتي في الاطلاع على مختلف سیاسات الاتحاد الأوروبي في مواجھة
 ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة.

  الضجة الإعلامیة التي عرفھا ویعرفھا موضوع الھجرة غیر النظامیة على مستوى الاتحاد
 الأوروبي  ودولھ.

  تمیز ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة بالحیویة والدینامیكیة والتطور الیومي ومع ما تعرفھ من
 تغیرات على مستوى السیاسات المنتھجة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  إن ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة تتمیز بتعقد العناصر المكونة لھا ، مما أدى إشكالیة الدراسة: •
إلى تعدد  وجھات النظر والقراءات ، فمن كونھا ظاھرة اجتماعیة ، تحولت إلى مسألة أمنیة . 

وھو ما جعل ھذا النوع من الھجرة یقلق الاتحاد الأوروبي ودولھ ، ویسبب الإحراج لدول 
المغرب العربي ، مما دفع بالإتحاد الأوروبي بالعمل على وضع سیاسات تسعى من خلالھا 

لمكافحة ھذه الظاھرة التي أصبح لھا ارتباطات بالأمن الأوروبي ، وفي سیاق المعالجة العلمیة 
 لسیاسات الإتحاد الأوروبي لمكافحة ھذه الظاھرة ، سیتم طرح الإشكالیة التالیة:

مكافحة       فما ھي مجموع الآلیات، القوانین، القرارات التي اعتمد علیھا الاتحاد الأوروبي في 
 ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة؟ 

و للتفصیل في البحث وانطلاقا من ھذه الإشكالیة، تتفرع مجموعة من التساؤلات التالیة: 

  ما ھي دوافع الھجرة غیر الشرعیة من الدول الإفریقیة والمغاربیة اتجاه دول الاتحاد الأوروبي؟
 فیما تتمثل السیاسات المتبعة على مستوى الاتحاد الأوروبي؟ 
 مابین الاتحاد الأوروبي تعاوني إطار ثنائي و في  الھجرة غیر الشرعیةما ھي آلیات مكافحة 

 ؟ودول المغرب العربي
 فرضیات الدراسة: •

 التي تعتمد على الجانب الأمنياعتماد الإتحاد الأوروبي على مجموعة من السیاسات  
 ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة. كافحةلم
 كلما كان ھنالك ارتفاع في عدد  في دول المصدركلما كانت الظروف الاقتصادیة متردیة ،

 المھاجرین غیر الشرعیین.
 .انتھاج الاتحاد الأوروبي سیاسات على مستوى دول الاتحاد والاتحاد كھیئة إقلیمیة 
  اعتماد الاتحاد الأوروبي على الاتفاقیات الثنائیة والجانب التعاوني  لمواجھة الھجرة غیر

 الشرعیة .
  حدود ومجال الدراسة : •



مكافحة الھجرة غیر الشرعیة في _ الإطار الزمني: تعالج ھذه الدراسة سیاسات الاتحاد الأوروبي 
.  2013 إلى سنة 1985من حدود وضع اتفاقیة شنغن 

_الإطار المكاني: تتناول الدراسة سیاسات الاتحاد الأوروبي في مواجھة ظاھرة الھجرة غیر 
 ھذه الأخیرة التي تعد في العربي،الشرعیة القادمة من دول جنوب صحراء إفریقیا ودول المغرب 

 الشرعیین.نفس الوقت مصدرا لعبور واستقبال للمھاجرین الأفارقة غیر 

 

 الإطار النظري للدراسة:   •
 :مقاربة كوبنھاجن  

ھنالك من المنظرین في العلاقات الدولیة من یرون من أن ھذه المقاربة ما ھي إلا خلیط مابین 
الواقعیة والبنائیة.فباري بوزان ینظر لھ على أنھ أتباع الواقعیة الجدیدة، البنائیة.الذي تطرق لمفھوم 

 1الأمن الموسع.

بتوسع مفھوم الأمن أصبحت الھجرة غیر الشرعیة كتھدید أمني ، وھذا بعدما كان الأمن مقتصرا 
على الدولة باعتبارھا الفاعل الرئیسي والوحید في الساحة الدولیة ، وأصبح الأمن یتجاوز القضایا 

العسكریة التي كانت سائدة خلال فترة الحرب الباردة ، وتظھر ھذه المقاربة كمفسر لمختلف 
السیاسات المنتھجة من قبل الاتحاد الأوروبي ، حیث أن الرؤیة الأمنیة الأوروبیة تغیرت وأصبح 

مفھوم الأمن شاملا ، فلم تعد القوة العسكریة الضامن الوحید لأمن دول الاتحاد الأوروبي ، وتأمین 
أمنھا وحدودھا والحفاظ على سلامة أراضیھا خصوصا مع ظھور مجموعة من التھدیدات في 

حوض البحر المتوسط ، وفي إطار العلاقات الأمنیة المغاربیة ما یسمى بالھجرة غیر الشرعیة التي 
كانت دافعا لمجموعة متنوعة من السیاسات الأوروبیة الرامیة لمواجھة الظاھرة التي أصبحت تشكل 

تھدیدا حتى على مستوى العلاقات مابین دول الاتحاد الأوروبي في حد ذاتھا. ھذا ما یسمى بالأمن 
 المجتمعي عند باري بوزان.

لیتسع مجال الأمن الذي أصبح یشمل ما ھو اقتصادي واجتماعي وبیئي  إلى جانب القطاع العسكري 
والسیاسي، إضافة إلى اتساع وحدات التحلیل لتشمل الفرد والمجتمع ، وبالتالي ضرورة الخروج من 
الأمن الضیق العسكري إلى الأمن الواسع اللین _حسب جوزیف ناي_ لتحقیق الاستقرار المجتمعي 

والأمن الإنساني عن طریق حمایة الأفراد والمجموعات الإنسانیة. 

  :التي قدمھا أول ویفر ، والتي تعد من أكثر الإسھامات الفكریة لمدرسة كوبنھاجن نظریة الأمننة
في الدراسات الأمنیة ، حیث تتناول فیھا تأثیر البنیة الخطابیة على تشكیل الفعل الأمني كون أن 
تحدید المشكلة الأمنیة من قبل الدولة ھي موضوع الأمننة. فأي مشكلة تھدید عند إطفاء الطابع 

الأمني علیھا من طرف صاحب السلطة یمكن تحویلھا إلى مسألة أمنیة خطیرة من خلال 

1 _ Alex Macleod ,"Les études de sécurité : du constructivisme dominant au constructivisme critique" 

2014_05_22 ,l’Heure22 :23. http://conflits.revues.org/1526?lang=en 

 

                                                           



، ویظھر ذلك من خلال الخطاب السیاسي الأوروبي ، إذ تمكنت نخب 1استعمال قوة المفردات 
الاتحاد الأوروبي من اعتبار موضوع الھجرة غیر الشرعیة تھدیدا لأمن واستقرار دول الاتحاد 

 و ضع مجموعة من السیاسات على إلىالأوروبي ككل، ھذا ما دفع بالإتحاد الأوروبي ودولھ 
 .عدة مستویات لمجابھة ھذه الظاھرة 

 

 

 الإطار المنھجي للدراسة : •
 :یعمل على معرفة كل حیثیات وجوانب الظاھرة موضوع الدراسة  الذيالمنھج الوصفي

والتحلیل بواسطة الاعتماد على دراسات استطلاعیة سابقة ودراسات شاملة حول الظاھرة من 
P2Fأجل الوصول إلى معرفة دقیقة وبنوع من التفصیل عن مختلف مكونات الظاھرة.

2 

 ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة من خلال تعریف ھذه التطرق إلىحیث من خلال ھذا العمل یتم  
الظاھرة ، أسبابھا وانعكاساتھا، وذكر مختلف السیاسات المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي والتفصیل 

 فیھا من خلال ذكر مختلف المستویات . 

 :ھو المنھج الذي یتجھ إلى جمع البیانات العلمیة المتعلقة بأیة وحدة سواء منھج دراسة حالة " 
أكانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعیا أو مجتمعا محلیا أو مجتمعا عاما ، وھو یقوم على 

أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بھا 
وذلك بقصد الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة بالوحدة المدروسة وبغیرھا من الوحدات 

P3Fالمتشابھة"

3 

من خلال التطرق للسیاسات المنتھجة من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة ظاھرة الھجرة غیر 
 عالمین متناقضین ، شمال متقدم نالنظامیة ودول الاتحاد الأوروبي، إذ أن ھذه الظاھرة تقع بي

وجنوب متخلف تحكمھ علاقة تبعیة وھیمنة تاریخیة تعود للفترة الاستعماریة .  

  :أو ما یسمى بمنھج تحلیل المحتوى، إذ یستخدم في وصف وتحلیل منھج تحلیل المضمون
 حیث ثم استعمال ھذا المنھج من خلال التطرق  4مستویات المصادر المعتمدة في البحث. 

 للتنظیم الخاص بفرق التدخل السریع مثلا. 
 
 الإطار المفاھیمي للدراسة:  •

زھیر بوعمامة، " محاضرات في مقیاس الأمن والدفاع في التصور الأمریكي"(قسم الدراسات العسكریة والإستراتیجیة، 1_
    ).2014_2013المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة: 

(بن عكنون:دیوان المطبوعات الجامعیة، تقنیات ومناھج البحث في العلوم السیاسیة والاجتماعیةعبد الناصر جندلي، _ 2
 .200ص.،  )2005

.87)،ص.2002 الجزائر:دار ھومة ،المنھجیة في التحلیل السیاسي(محمد شلبي، _  3  
 منصور لخضاري، " محاضرات في مقیاس ملتقى حول المداخل والمناھج"(قسم الدراسات العسكریة والإستراتیجیة، _4

 . )2014_2013المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة،السنة الجامعیة: 

                                                           



 إن سیاسات الاتحاد الأوروبي تتمثل في مختلف الأسالیب المنتھجة سیاسات الاتحاد الأوروبي :
لمواجھة الھجرة غیر الشرعیة ، التي تعرف عدة مستویات وھذا انطلاقا من المستوى المحلي 

الذي ینقسم بدوره إلى مستوى وطني ، یخص دول الاتحاد خاصة الجنوبیة منھ، إضافة إلى 
 ، أما على  خلال وضع مجموعة من الھیئاتالسیاسات على مستوى الاتحاد الأوروبي نفسھ من

المستوى الدولي فنجد كذلك في إطار اتفاقیات ثنائیة بین دول من الاتحاد الأوروبي  ودول من 
تعاوني فإنھ یخص الجانب المتعلق بالشراكة بین الاتحاد الطار الإالمغرب العربي ، أما 

الأوروبي ودول المغرب العربي، فھذه السیاسات مختلفة ومتنوعة منھا ما یكتسي طابعا قانونیا 
 ھو الطابع الأمني. لكن الذي یغلب علیھاتنظیمیا ، 

  : بانضمام كرواتیا 28 دولة _ (أصبح 27ھو عبارة عن تكتل جھوي یضم الاتحاد الأوروبي 
).ویشكل المواطنون جوھر الاتحاد الأوروبي، وجمیع الدول المنظمة ذات 2013في جویلیة 

سیادة واستقلالیة، ویمارسون جزءا من سیادتھم مع الاتحاد الأوروبي، وھذا التقاسم في السیادة 
وكل دولة أوروبیة تتقاسم قیم الاتحاد الأوروبي یمكن لھا 1یمنح الاتحاد الأوروبي صفة خاصة. 

 2طلب الانضمام.

  البرلمان تتمثل فيیتكون الاتحاد الأوروبي من مجموعة من الھیئات فھنالك الھیئات السیاسیة: 
 سنوات المرتبطة بالولایة 5بي،الذي یعمل في إطار القانون الزمني ولفترة تستمر لمدة والأور

 إضافة إلى المفوضیة الأوروبیة، أما فیما یخص الأوروبي،البرلمانیة.كما أن ھنالك مجلس الاتحاد 
 3 محكمة العدل، ومحكمة المراقبین.من:مؤسسات الرقابة في الاتحاد الأوروبي فنجد كل 

  :تعني أن المھاجرین یدخلون البلاد بدون تأشیرات أو أذونات دخول الھجرة غیر الشرعیة
مسبقة أو لاحقة ، وتعاني غالبیة دول العالم من مشكلة الھجرة غیر الشرعیة ، وخاصة الدول 

 فالھجرة غیر الشرعیة ھي الھجرة التي تتم خارج 4الصناعیة التي تتوفر فیھا فرص العمل.
 الأطر القانونیة المعمول بھا  في الدول. 

 أدبیات الدراسة:  •

لقد تطرق العدید من الدارسین لموضوع الھجرة غیر الشرعیة والسیاسات المنتھجة من قبل الاتحاد 
الأوروبي التي سعت لمكافحة ھذه الظاھرة التي تشكل تحدیا أمنیا.  

اعتمدت في الدراسة على المراجع باللغة الفرنسیة  والعربیة بالدرجة الأولى والانجلیزیة، وھذه المراجع 
مختلفة ، فمنھا كتب، مقالات، دراسات، تقاریر، التي تعالج من خلالھا مختلف السیاسات المتبعة من قبل 

الاتحاد الأوروبي لمجابھة ھذه الظاھرة.  

ورغم أھمیة ھذا الموضوع إلا أنھ یلاحظ من أن ھنالك نوع من عدم الاھتمام من الجانب العربي لدراسة 
وتحلیل وتقییم لھذه السیاسات الأوروبیة لمواجھة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة والتي لھا أھمیة في إطار 

1 _ Commission Européenne , comment fonctionne l’Union Européenne ?( Bruxelles :,2012)p.3. 
2 _ Commission Européenne, Union Européenne , pourquoi ? comment ?(Bruxelles ,2012)p.2 . 
3 _ Didier Blanc, l’Union Européenne ,Aspects institutionnels et politiques.(Paris :Ellipse éditions 
Marketing.2006)pp99_108. 
 

(الریاض:جامعة نایف العربیة ، الھجرة غیر المشروعة والجریمةعثمان حسن محمد نور، یاسر عوض الكریم مبارك_ 4
  .17)،ص.2008للعلوم الأمنیة،

                                                           



، ھذا ما دفعني للتركیز فیما یخص السیاسات على مستوى الاتحاد الأوروبي رو مغاربیةالعلاقات الأو
على المراجع باللغة الفرنسیة التي تعالج ھذا الموضوع.  

  : إذ تطرق 2012 ، (الھجرة السریة واللجوء السیاسيكتاب ل عبد القادر رزیق المخادمي ، (
فیھ لأسباب ودوافع الھجرة السریة ،إضافة إلى خصائصھا وأثارھا  المختلفة والتي تشمل كذلك 

 الجانب الأمني والسیاسي. 
  كما یتطرق كتاب باللغة الفرنسیة لDeniz Duez)2008:(L’UNION Européenne 

et l’immigration clandestine , de sécurité intérieure à la construction 
de la politique تناول موضوع الھجرة السریة باعتبارھا تشكل تھدیدا اقتصادیا واجتماعیا 

  وھویاتیا وامنیا للإتحاد الأوروبي.         
  : إذ 2010  للشبكة الأورو متوسطیة (الھجرة واللجوء في بلدان المغرب العربيدراسة حول (

تناولت ھذه الدراسة إطار التعاون الثنائي بین الاتحاد الأوروبي مع المغرب العربي انطلاقا من 
مسار برشلونة وسیاسة الجوار .حیث توصلت ھذه الدراسة إلى أن مختلف ھذه الإجراءات 

المنتھجة من قبل دول الاتحاد الأوروبي تعتمد على الجانب الأمني . كما أن ھذه السیاسة 
 تتعارض وھدف حمایة حقوق الإنسان. 

 : م التطرق إلى الترسانة ت بتمویل من المفوضیة الأوربیة ،  2یورومید وفي دراسة بعنوان
القانونیة الإقلیمیة للدول الأورو متوسطیة ودول البحر المتوسط التي تعمل على تنظیم الھجرة 

م الھجرة غیر الشرعیة في اتحاد تلاشت فیھ الحدود ، حیث أصبح التنسیق ضروریا بین تومن 
 التي 1992دول الأعضاء في الاتحاد لإدارة تدفقات الھجرة انطلاقا من معاھدة ماستریخت 

جعلت من حریة الحركة والإقامة والعمل أحد السمات الأساسیة للمواطنة الأوروبیة ووفقا للمادة 
م تقدیم اللجوء ت الجماعات الأوروبیة ، إذ تطرق لمعاھدة أمستردام أین ن مع التمییز بي8

 في 1999والھجرة من الركن الثالث إلى الركن الأول ، انعقاد المجلس الأوروبي في أكتوبر 
 الذي تطرق للأولویات العشر التي تركز الثلاث منھا على 2004تامبري  وبرنامج لا ھاي  

 قضیة تحدید نھج متوازن للھجرة. 

، الذي أكد على 2005 من دیسمبر 16 و 15إضافة إلى انعقاد المجلس الأوروبي في بروكسل بین 
ضرورة وضع مقاربة متوازنة وشاملة ومترابطة تشمل سیاسات تھدف لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة 

 ومنحت المفوضیة تمویلات كبیرة لوكالة 2013_2007إضافة لبرنامج إدارة تدفقات الھجرة للفترة 
فرونتكس.  

  إدارة الحدود الخارجیة للإتحاد الأوروبي بعنوان:  لفرنسوا كریبو كما أن ھنالك دراسة إقلیمیة
) بینت ھذه الدراسة أوجھ القصور الرئیسیة فیما یتعلق 2013وأثرھا على حقوق الإنسان.(

بالحمایة الفعالة لحقوق المھاجرین غیر الشرعیین ، إذ یرى أن ربط  الھجرة غیر الشرعیة 
بالجریمة والأمن یعد خطأ ، إضافة لوجود فجوة بین السیاسة العامة للإتحاد الأوروبي 

والممارسة إذ یتم التركیز على الشرطة لتأمین الحدود ویظھر من خلال الوكالة الأوروبیة 
 لإدارة الحدود فرونتكس. 

  :البعد الأمني في مكافحة أما في مقال بمجلة السیاسة الدولیة لنادیة لیتیم وفتیحة لیتیم بعنوان
) ، تناول فیھ مختلف السیاسات المتبعة 2011، 183 العدد الھجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا(

من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة التي تعتمد في غالبھا على الجانب 



الأمني من مراكز اعتقال وترحیل، إلى اتفاقیات في الجانب الأمني وتشدید الحراسة الأمنیة 
على الحدود ، في تقییم لھذه السیاسات التي ترتكز على الجانب الأمني ، ثم التوصل إلى أن 

 ھنالك فشل . 
 تقسیم  البحث  •

للإجابة على إشكالیة الدراسة ثم وضع ثلاثة فصول :  

: إذ من خلال ھذا الفصل ثم تعریف الھجرة غیر الفصل الأول: إطار عام حول الھجرة غیر الشرعیة
م تبیان تالشرعیة، إضافة للمصطلحات المتداخلة معھا ، منافذ العبور للمھاجرین غیر النظامین .كما 

وشرح دوافع الھجرة غیر الشرعیة المتنوعة، انعكاسات الھجرة غیر الشرعیة والمقاربة المفسرة 
لھا.  

  :السیاسات الأوروبیة في مواجھة الھجرة غیر الشرعیة على المستوى المحلي الفصل الثاني:

م ذكر وتحلیل لمختلف السیاسات الأوروبیة سواء أكانت على المستوى الوطني تفي ھذا الفصل 
لبعض دول الاتحاد الأوروبي التي أغلبھا موجودة في الضفة الجنوبیة للإتحاد الأوروبي من ایطالیا 

وفرنسا واسبانیا.  

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ككیان فھنالك العدید من السیاسات التي یغلب على مجملھا الطابع 
الأمني، حیث أن بدایة سیاسات الاتحاد الأوروبي كانت انطلاقا من اتفاقیة شنغن وصولا إلى 

 بعد حادثة لامبیدوزا .  2013أوروسور التي استحدث في أواخر عام 

م ت: الفصل الثالث: السیاسات الأوروبیة في مواجھة الھجرة غیر الشرعیة على المستوى الدولي
في ھذا الفصل عرض لاتفاقیات ثنائیة جمعت بین دول الاتحاد الأوروبي من جھة ، ودول المغرب 

العربي مثل : الاتفاقیة بین ایطالیا وتونس، الاتفاقیة بین ایطالیا والجماھیریة اللیبیة ، الاتفاقیة بین 
اسبانیا والمغرب، إضافة إلى اتفاقیة بین اسبانیا وموریتانیا. أما في الإطار التعاوني فتم التطرق 

  5+5لمعالجة ھذه الظاھرة من خلال العمل على تنمیة دول المغرب العربي انطلاقا  من مجموعة 
 وھو الأداة المالیة في إطار برشلونة والذي مر بمرحلتین نظرا 1995برنامج میدا الذي یعود لسنة و

لعدم تحقیق الأھداف فقد عوض ھذا البرنامج بإستراتیجیة جدیدة ھي " سیاسة الجوار والشراكة.  
إضافة إلى سیاسة الجوار الأوروبیة والاتحاد من أجل المتوسط.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
إطار مفاھیمي حول الھجرة 

 غیر الشرعیة



 

 

 

 

 

 

 

 

. المبحث الأول : إطار مفاھیمي

المطلب الأول : تعریف الھجرة غیر الشرعیة  . 

مادام أن الھجرة غیر الشرعیة ھي مظھر من مظاھر الھجرة بصفة عامة ، لھذا یتوجب البدء أولا في    
 تعریف الھجرة ، ثم التطرق للھجرة غیر الشرعیة .

ھي مغادرة الشخص إقلیم دولتھ أو الدولة المقیم فیھا إلى دولة بنیة الإقامة  أ_ لغة: :تعریف الھجرة_1
 خرج منھ إلى بلد آخر.  وعنھ: ھاجر مھاجرة من البلد مؤقتة،بصفة دائمة أو 

جل الاستقرار فیھ بصفة أ فالھجرة ھي:القدوم إلى بلد من La Rousseأما في قاموس اللغة الفرنسیة 
مؤقتة أو دائمة. 

: الھجرة تعني انتقال الأشخاص من بلد للعیش في بلد آخر. Oxford في قاموس اللغة الإنجلیزیة 

 1فعلم اللغة یعرف الھجرة بمسألة الحدود ، والانتقال من الحدود الجغرافیة من بلد إلى آخر.

 تعریف الھجرة اصطلاحا:_ب

 سواء بین أشخاص، ظاھرة الھجرة بأنھا " تنقل شخص أو مجموعة المنظمة الدولیة للھجرةتعرف 
البلدان ، أو داخل نفس البلد بین مكانین فوق ترابھ.ویشمل مفھوم الھجرة جمیع أنواع تنقلات الأشخاص 
بتغییر محل الإقامة المعتاد، أیا كان سببھا وتركیبتھا ومدتھا". على أنھ لیس ھنالك تعریف متعارف علیھ 

، إذ تستخدم عادة حینما یتخذ الشخص المعني بالأمر قرار الھجرة بحریة وبمحض مھاجرعالمیا لمفردة 
إرادتھ لأسباب تتعلق ب " إرضاء الرغبات الشخصیة ودون تدخل عامل خارجي یحملھ اتخاذ قرار 

 .2014_02_18 بشرى شیبوط، "تھدیدات الھجرة غیر الشرعیة على الأمن الأوروبي". تم تصفح الموقع یوم: _1
 . 21:47الساعة: 

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=277:-
immmih-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10 
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ھجرة".وھكذا فإن مصطلح الھجرة یحیل إلى أشخاص ینتقلون إلى بلد آخر أو منطقة  أخرى بھدف 
تحسین ظروفھم المادیة والاجتماعیة وأفاق مستقبلھم أو ظروف ومستقبل أسرھم. 

أصناف المھاجرین : 

یتیح لنا التعریف الوارد أعلاه تحدید مختلف أنواع وتصنیفات المھاجرین ، وفق عنصرین ھامین : 

  أي الطبیعة الاختیاریة لتنقل المھاجر.ذاتي،عنصر  •
عنصر موضوعي ، وھو الوضع القانوني المرتبط بالاحترام الكامل أو الجزئي للإجراءات  •

المنظمة للخروج من تراب بلد المنشأ ودخول تراب بلد المقصد (قوانین الھجرة)، عندما یتعلق 
الأمر بالھجرات الدولیة . فإجراءات دخول تراب بلد معین أو الخروج منھ تقتضي الحصول 

 على وثائق متنوعة (تأشیرة ، رسالة دعوة، رخصة إقامة ، طلب لجوء ، وغیرھا).

یسمح ھذا التصنیف بتحدید مختلف مستویات الھشاشة التي یعاني منھا المھاجرون وبالتالي الوقوف    
على مختلف الحقوق التي یتمتعون بھا على الصعید الدولي بحكم وضعھم الھش ، وھي الحقوق التي 

تترجم عبر استجابات مختلفة فیما یتعلق بتقدیم المساعدة وتوفیر الحمایة. 

تعني الھجرة الدولیة تنقل أشخاص من بلد منشئھم أو محل إقامتھم المعتاد من أجل الاستقرار بصفة دائمة 
أو مؤقتة ببلد آخر مع عبور حدود دولیة. 

أما الھجرة الداخلیة فتتمثل في تنقل أشخاص من منطقة داخل بلد ما إلى منطقة أخرى بھدف الإقامة بھا. 

ویمكن أن تكون ھذه الھجرة مؤقتة أو دائمة. ولا تستتبع ھذه الھجرة عبور حدود دولیة. 

 فإن النتیجة الأھم التي تفرزھا الھجرة الدولیة ھي تغییر الوضع القانوني الداخلیة،وخلافا للھجرة 
 بحیث سیصبح أجنبیا في وضعیة قانونیة أو غیر قانونیة. أجنبي،للمھاجر في بلد 

المھاجر طواعیة والمھاجر قسرا. 

قد یكون قرار الھجرة اختیاریا أو قسریا . في الحالة الأولى ، یتخذ قرار الھجرة بحریة وعن طواعیة  
بینما یكون الشخص في الحالة الثانیة مجبرا على مغادرة بلده. 

وھكذا نمیز أھم أنواع الھجرة الاضطراریة التالیة: 

التنقل بسبب الاضطھاد أو خوفا منھ، أو بسبب التمییز القائم على أساس العرق أو الدین أو  -1
الجنسیة أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعیة أو بسبب الآراء السیاسیة ، أو نوع الجنس ، حسب 

  المتعلقة بوضع اللاجئین.1951التعریف الوارد في المادة الأولى من اتفاقیة جنیف لعام 
التنقل اضطرارا بسبب النزاعات ( حروب ، نزاعات داخلیة ، عدم الاستقرار السیاسي  -2

 وغیرھا).
التنقل الذي یملیھ مستوى التنمیة الاقتصادیة لبلد المنشأ ( البناءات، إزالة الغابات ، تلوث مجاري  -3

 المیاه، النفایات الإشعاعیة).
 التنقل بسبب الكوارث الطبیعة ( الأعاصیر ، الزلازل ، وغیرھا) أو تغیر المناخ.  -4



إذا كان التنقل الاضطراري یھم المھاجرین الداخلیین، فإننا نتحدث حینئذ عن " النازحین داخلیا" 

وحین یھم المھاجرین الدولیین ، فإن الأمر یتعلق عندھا ب " نازحین خارج بلدھم"أو لاجئین بحكم 
الأمر الواقع" .إنھم أشخاص اضطروا إلى الھروب من بلدانھم ، ولا تتوافر فیھم معاییر الاعتراف 

 1بوضع اللاجئ.
 

 

 

 

أما إذا كان التنقل الاضطراري یھم المھاجرین الدولیین الذین یعانون من الاضطھاد أو یخشون 
التعرض لھ ویتقدمون بطلب لجوء إلى بلد استقبال،فإننا نتحدث عندئذ عن " طالبي لجوء". إذا قبل 

 المتعلقة بوضع اللاجئین ، فإنھم یكتسون صفة      1951طلبھم ، وفق معاییر اتفاقیة جنیف لعام 
"لاجئ"، ولا یعرف طالبو اللجوء واللاجئون أمامھم من خیار سوى الھروب من بلدان منشئھم، مما 
یخولھم حق الاستفادة من الحمایة الدولیة بصفتھم لا جئین أو طالبي لجوء على أساس طلبھم للحمایة 

 2(طلب اللجوء) في الدولة المضیفة.

 تعرف ظاھرة الھجرة على أنھا" تبدل الحالة الاجتماعیة كتغییر حرفة أو الطبقة" علم الاجتماع   أما في 

التعریف یجعل من مفھوم الطبقة فوبالتالي انتقال الفرد من طبقة فقیرة إلى طبقة أخرى أكثر ثراء، 
مفھوما مركزیا ، أي أنھ یجعل الانتقال من طبقة إلى أخرى أو انتقال الفرد من طبقة إلى أخرى داخل 

المجتمع في الحالة المعبرة عن الھجرة في علم الاجتماع. 

 فھي " الانتقال بشكل فردي أو جماعي ، من موقع إلى أخر ، بحثا  عن وضع علم السكانأما في    
أفضل اجتماعیا أم اقتصادیا أم دینیا أم سیاسیا". وبالتالي فالتعریف یتمحور على حوافز الھجرة والتي 

یغلب علیھا الطابع الاقتصادي أي من أجل حیاة أفضل كریمة للمھاجر. 

   أما منظمة الأمم المتحدة فترى من أن الھجرة ھي " انتقال السكان من منطقة جغرافیة إلى أخرى  
 3وتكون عادة مصاحبة ، تغیر محل الإقامة ولو لفترة محدودة.

 4 فھي تدل على الانتقال المكاني أو الجغرافي لفرد أو جماعة الموسوعة السیاسیةوحسب 

.14،15 المنظمة الدولیة للھجرة ،  مرجع سبق ذكره،ص ص _ 1  
.15 نفس المرجع السابق، ص _  2 

)، 2012  (بن عكنون: دیوان المطبوعة الجامعیة، الھجرة السیاسیة واللجوء السیاسي عبد القادر رزیق المخادمي ، _3
 .16-15ص ص .

.67)، ص. 1994بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  (  الموسوعة السیاسیة عبد الوھاب الكیالي، _ 4  

                                                           



  وقد مرت الھجرة غیر الشرعیة بالعدید من المحطات التاریخیة ، وتمیز القرن العشرین بقرن    
الھجرات غیر الشرعیة ، حیث أن كل عملیات الھجرة التي جرت من الجنوب إلى الشمال خلال العقود 

الثلاثة الأخیرة من القرن الماضي كانت تحدد وفقا لحاجة المجتمعات الشمالیة وأیضا وفق شروط 
 العدید من المحطات یمكننا  الھجرةأوروبیة صارمة .وعلى مستوى الحوض المتوسطي عرفت

 1استعراضھا كالتالي: 

: فخلال ھذه المرحلة كانت الدول الأوروبیة لا تزال بحاجة ماسة إلى مزید من 1985قبل سنة 
العمالة القادمة من الجنوب ، كما أن الدول الأوربیة نفسھا كانت متحكمة في حركة تدفق المھاجرین 

من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي، وأھم ما میز ھذه المرحلة أن المھاجر الجنوبي تمكن من فھم 
قواعد اللعبة في دول الشمال وصار یطالب بحق دخول أبنائھ المدارس الحكومیة وبدایة بلورة 

الخطابات الحقوقیة للمھاجر. كل ھذه العناصر بدت بالنسبة للمھاجرین القادمین في دول الجنوب 
محفزة لھم للالتحاق بنظرائھم ، ویبدو أن الكثیر منھم استفاد  من غفلة الأنظمة الأمنیة الأوروبیة في 

 ھذه المرحلة بالذات.

)، والتي تمیزت  ببدایة ظھور التناقضات المرتبطة 1995 _ 1985المرحلة الثانیة(  -
بالمھاجرین الشرعیین ومزاحمتھم أبناء البلد الأصلیین، وقد تزامن ھذا الفعل مع إغلاق مناجم 

الفحم في كل من فرنسا وبلجیكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المھاجرین الشرعیین  
وفي مقابل ھذا الوضع الاحترازي تزایدت رغبة أبناء الجنوب في الھجرة تجاه دول الشمال ما 

 ومع دخول اتفاقیة "شنغن "الموقعة بین كل 1995 حزیران 19أدى إلى إغلاق الحدود، ففي 
من فرنسا وألمانیا ولكسمبورغ وھولندا حیز التنفیذ ثم السماح  بموجبھا بحریة تنقل الأشخاص 

المنتمین إلى الفضاء الأوروبي . لكن مع دخول كل من إسبانیا والبرتغال إلى ھذا الفضاء  
اتخذت قضیة الھجرة أبعادا غیر متوقعة ، لا سیما بعد لجوء السلطات الاسبانیة إلى فرض مزید 
من الإجراءات الاحترازیة أمام أي عملیة ھجرة جدیدة ، وذلك في محاولة لمنح مواطنیھا مزیدا 

 من الاندماج في الاتحاد الأوربي.
، التي أخذت طابعا أمنیا صارما ، لجأت من خلالھ الدول الأوربیة 1995المرحلة الثالثة: ما بعد  -

إلى نھج سیاسة أمنیة مشددة عبر تنفیذ مقرارات "القانون الجدید للھجرة" والذي یستند إلى تبني 
لة التجمع العائلي ، وإبرام اتفاقیات مع دول الجنوب حول أإجراءات صارمة بخصوص مس

 ترحیل المھاجرین غیر الشرعیین.

وكرد فعل اتجاه ھذه السیاسة بدأ ما یعرف الآن بالھجرة غیر الشرعیة أو السریة والتي تحیل على 
عملیة الالتحاق بالدیار الأوروبیة بدون وجھ قانوني ، ورغم أن قضیة الھجرة غیر الشرعیة أضحت 

الیوم قضیة تضم كافة الدول المطلة على حوض المتوسط، فإن المغرب وإسبانیا یمثلان البلدین 
المعنیین أكثر بھذه الھجرة ، لا سیما أن المغاربة یشكلون النسبة الأكثر في المھاجرین غیر 

 2الشرعیین.

_ تعریف الھجرة غیر الشرعیة : 2
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أ_اصطلاحا: 

تعد الھجرة الدولیة المخالفة للإطار القانوني لبلد المنشأ أو العبور أو الاستقبال ھجرة غیر مشروعة 
ویعتبر المھاجر الذي لا یتوفر على وثائق السفر وتأشیرات دخول البلد الأجنبي ، أو على رخصة العمل 
بھ، ولیس مقیما بصفة دائمة بالبلد الأجنبي ، أو یواصل الإقامة بھ بعد انتھاء صلاحیة تأشیراتھ، مھاجرا 

في وضعیة غیر قانونیة. 

   أما الھجرة التي تتم بالتقید بالإطار القانوني لبلد المنشأ و العبور والاستقبال فتعتبر ھجرة  مشروعة. 
وھكذا فإن المھاجر الذي یتوفر على وثائق السفر الضروریة أو على أي شكل من رخصة الدخول 

الإقامة في بلد أجنبي ھو مھاجر شرعي. و

ویطلق أیضا على المھاجرین غیر الشرعیین في اللغة المتداولة " مھاجرون بدون وثائق" "مھاجرون 
سریون " أو" مھاجرون غیر قانونیین". 

من وجھة نظر الدولة المستقبلة ، یعتبر الدخول والإقامة غیر شرعیین عندما لا یتوفر المھاجر على 
الترخیص الضروري أو الوثائق التي تخولھ دخول ھذا البلد والإقامة فیھ، كما أن المھاجر الذي یدخل 
البلد الأجنبي بصورة قانونیة ، أي بالتقید بالقوانین، لكنھ یظل مقیما بھ بعد انتھاء صلاحیة التأشیرة أو 

غیرھا من سندات الإقامة یعتبر في وضعیة غیر قانونیة. 

ومن منظور بلد المنشأ ، تتمثل الھجرة غیر المشروعة في عبور المھاجر حدودا دولیة لبلد المنشأ دون 
  1جواز سفر أو غیره من وثائق الھویة أو السفر.

تعتبر الھجرة غیر الشرعیة أو غیر القانونیة أو غیر النظامیة أو السریة ، كما تسمى أو یطلق علیھا    
من قبل مختلف الباحثین والمختصین ، ظاھرة ذات أبعاد عالمیة موجودة في كل الدول المتقدمة منھا 

الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة ، أو في الدول المتخلفة ، كدول أمریكا اللاتینیة  ، أما في 
إفریقیا فلم تشكل حدود الدول فاصلا یحول دون تدفق المھاجرین غیر الشرعیین من بعض الدول  التي 
تعاني من تدھور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة إلى دول أخرى أكثر استقرارا خاصة نحو 

دول شمال إفریقیا ومنھا أوروبا. 

   وعلیھ أصبح لھذه الظاھرة أھمیة بالغة في منطقة البحر المتوسط نظرا لما خصت بھ من متابعة حثیثة 
من قبل الدول والحكومات ، كما أنھا تشكل محور العلاقات الثنائیة ومتعددة الأطراف في منطقة البحر 

المتوسط . 

   إن تعدد مدلولات الھجرة بین الھجرة السریة وھجرة غیر شرعیة وھجرة غیر قانونیة ، في مجملھا 
تدل على انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سریة مخالفة لقانون الھجرة كما ھو متعارف 

علیھ دولیا . وبمعنى أخر ھي التسلسل عبر الحدود البریة والبحریة  والإقامة بدولة أخرى بطریقة غیر 
مشروعة ، وقد تكون الھجرة في أساسھا قانونیة وتتحول فیما بعد إلى غیر شرعیة ، وظاھرة الھجرة 

.16، 15 المنظمة الدولیة للھجرة، مرجع سبق ذكره، ص ص. _ 1  
                                                           



السریة باتت ظاھرة ذات أبعاد عالمیة حیث توضع في المرتبة الثالثة بسبب خطورتھا الإجرامیة بعد 
 1.المتاجرة بالمخدرات والأسلحة

   یستخدم مفھوم الھجرة غیر الشرعیة ، بمعنى قانوني بالدرجة الأولى ، وھو ینطوي على دلالة 
مخالفتھ للقوانین والنظم المعنیة بحركة الأفراد وتنقلاتھم بین الدول ، ولكنھ مقابل ذلك قد یكون شرعیا 
من الناحیة الدینیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة ، تبعا للخصوصیات التاریخیة والحضاریة لھذا المجتمع أو 
ذاك ، مما جعل عددا كبیرا من الشباب یقدمون على الھجرة غیر الشرعیة مع ما تحملھ لھم من مخاطر 
حیاتیة قد تؤدي بھم ، ویلاحظ في تحلیل مضمون الحالات التي تعرضت لأخطار الانتقال غیر الشرعي 

واستخدام وسائل النقل بطرق غیر مسموح بھا قانونیا ، حیث أنھم یجمعون مبالغ كبیرة للتمكن من عملیة 
الھجرة غیر الشرعیة ، فالمجتمع بظروفھ الاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة وبعاداتھ وتقالیده قد یدفع 
الأبناء إلى الھجرة غیر المشروعة قانونا لعدم تعارضھا مع القیم الاجتماعیة السائدة أو الاعتبارات 

الدولیة المعمول بھا.  

لقد جعل ھذا التعریف من الھجرة غیر الشرعیة ترتبط بالجانب القانوني ، باعتبارھا تخالفھ من جانب 
النظم والقوانین المفروضة من طرف الدول ، رغم أن العوامل الدینیة والاجتماعیة والثقافیة ترى فیھا 

 2كملاذ أخیر للأفراد لتحسین أوضاعھم على كل المستویات.

 أن الھجرة غیر الشرعیة ھي ظاھرة تتعلق بدخول أشخاص من مفوضیة الاتحاد الأوربي      ترى 
جنسیات خارج الاتحاد الأوربي یدخلون إقلیم الدولة العضو بطریقة غیر شرعیة عن طریق البر أو 
البحر أو الجو ، بما في ذلك مناطق العبور في المطارات ویتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة 

 شبكات الجریمة المنظمة من مھربین وتجار.

  وھنالك عدد من الأشخاص الذین یدخلون بصورة قانونیة وبتأشیرة صالحة ، لكنھم یبقون أو یغیرون 
غرض الزیارة فیبقون بدون الحصول على موافقة السلطات ، وأخیرا ھناك مجموعة من طالبي اللجوء 

السیاسي ولا یحصلون على طلبھم لكنھم یبقون في البلاد، ویصعب تحدید حجم الھجرة غیر الشرعیة 
نظرا لطبیعة الظاھرة ولكون المھاجر السري والذي یعرف بأنھ ینتمي واقعیا إلى واحد من الأنواع 

 3المعروفة للھجرة ( مھاجر اقتصادي ، لا جئ، أو حتى سائح) لكنھ لا یلتزم بشروط الدولة المتواجد بھا.

أما الوسائل والطرق المستعملة بریا وبحریا وجویا ، بوسائل وطرق ملتویة نجد منھا: 

 .مرور عبر الطرق البریة ونقاط غیر محروسة 
  .الركوب السري بالبواخر الراسیة بالموانئ
 . امتطاء القوارب والإبحار السري 
 .العبور عبر الحدود الجویة وھي قلیلة جدا نظرا للمراقبة والحراسة الشدیدةP20F

4 

  محمد غربي، "التحدیات الأمنیة للھجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط ، الجزائر أنموذجا"_1
  .52، ص. 2012، 08العدد ، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة

  2 بشرى شیبوط،مرجع سبق ذكره._
.52 محمد غربي، مرجع سبق ذكره، ص. _  3 

 عمر الأخضر الدھیمي، " دراسة حول الھجرة السریة في الجزائر"، ورقة بحث في الندوة العلمیة حول التجارب _4
  .7)، ص .2010فیفري 8العربیة في مكافحة الھجرة غیر المشروعة . (الریاض: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، 

                                                           



ویصعب تحدید حجم الھجرة غیر الشرعیة نظرا لطبیعة ھذه الظاھرة ولكون وضع المھاجر السري 
یشمل أصنافا متباینة من المھاجرین فمنھم: 

الأشخاص الذین یدخلون دول الاستقبال بطریقة قانونیة ویمكثون ھناك بعد انقضاء مدة الإقامة  •
 القانونیة.

الأشخاص الذین یدخلون بطریقة  غیر قانونیة إلى  الدول الاستقبال ولا یسوون وضعھم  •
 القانوني.  

 الأشخاص الذین یعملون بطریقة غیر قانونیة خلال إقامة مسموح بھا . •
 الأشخاص الذین یشغلون منصبا دون المنصوص علیھ في عقد العمل. •

إن تقدیرات أعداد المھاجرین تظل متضاربة وفقا للجھة التي تقدمھا ، فمنظمة العمل الدولیة تقدر 
 من عدد المھاجرین في العالم البالغ حسب التقدیرات % 15 إلى %10حجم الھجرة السریة مابین 

 ملیون شخص . وحسب منظمة الھجرة الدولیة فإن حجم الھجرة 180الأخیرة للأمم المتحدة حوالي 
 ملیون فرد . وفي أوروبا على سبیل المثال 1.5غیر القانونیة في دول الاتحاد الأوروبي یصل نحو 

) تقدر أعداد المھاجرین غیر الشرعیین في دول الاتحاد EUROPOlفإن الشرطة الأوروبیة (
 1الأوربي بحوالي نصف ملیون مھاجر.

وحسب الاتفاقیة الدولیة حول حمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد عائلاتھم التي تعود إلى        
ووفقا للمادة الثانیة الفقرة أ فإن مصطلح: العامل المھاجر یشیر إلى الشخص الذي 1990_12_18

 مقابل أجر في دولة لیس من رعایاھا . اسیزاول أو یزاول أو مابرح یزاول نشاط

 فإن العمال المھاجرین وأفراد أسرھم حسب الفقرة (أ) یعتبرون حائزین للوثائق اللازمة أو 5أما المادة 
في وضع نظامي إذا أذن لھم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون 

تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولیة تكون تلك الدولة طرفا فیھا. 

الفقرة (ب) یعتبرون غیر حائزین للوثائق اللازمة أو في وضع غیر نظامي إذا لم یمتثلوا للشروط 
 2المنصوص علیھا في الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه المادة.

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة الھجرة باللغة الفرنسیة لھا معنیین ، عكس اللغة العربیة التي لھا معنى 
: تعني ترك البلد والذھاب Emigrer) أن كلمة La Rousseواحد، إذ نجد وحسب القاموس الفرنسي(

: فھو الذي یذھب للاستقرار في Immigrerأما  للاستقرار في بلد أخر (مصدر، الذي یخرج من بلده)
 immigrer (.3بلد غیر بلده (إذ معنى الكلمة في بلد الاستقبال تصبح 

ب_ التعریف الإجرائي للھجرة غیر الشرعیة: 

.948،949 خلیل حسین، مرجع سبق ذكره، ص ص ._ 1  
، الساعة : 2014_02_16ثم تصفح الموقع یوم :   الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع المھاجرین وأفراد أسرھم._2

11:05.  http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/migrant-workers90a.pdf 

 .13:06، الساعة: 2014_03_03 ثم تصفح الموقع یوم: _ 3
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/immigrer/41706/difficulte 
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الھجرة غیر الشرعیة ھي حركة انتقال أفراد أو جماعات باختلاف أجناسھم من دولة إلى أخرى بغض 
النظر عن عوامل القرب والبعد الجغرافي ، لأسباب متعددة سواء كانت بذلك اقتصادیة ، اجتماعیة  

یة باستخدام عدة طرق بحریة ، بریة ، جویة ، قد یكون دخولھم بطریقة غیر قانونیة لدول ئنفسیة ، بي
الاستقبال ولا یسوون وضعھم القانوني ، أو قد یكون دخولھم قانونیا و بقائھم في دول الاستقبال رغم 

انتھاء مدة إقامتھم ، كما قد  یشتغلون  بطریقة غیر قانونیة أو یشتغلون منصبا غیر منصوص علیھ في 
عقد العمل وقد یلجأ المھاجرون غیر الشرعیون في ذلك إلى الاستعانة بجماعات الجریمة المنظمة ، وقد 

 1.تكون ھجرتھم بصفة دائمة أو مؤقتة

 

   إضافة لما سبق من المفاھیم فھنالك استخدام لمصطلح الھجرة التسللیة ، وھي أن یقرر المھاجر 
الرحیل مستخدما الوسائل التي تجعلھ یفلت من رقابة الدولة ومخالفة السلطات بما یمثل اعتداء على سیادة 

الدولة التي تقوم بمسؤولیة مراقبة حدودھا وتنقلات مواطنیھا بموجب مبدأ الحفاظ على سیادتھا. 

ویأتي مفھوم المصطلح الحدیث " متسلل" على رأس النقاشات الدائرة ھذه الأیام حول سیاسات الھجرة 
إلى أوروبا. فعندما كان الدخول إلى أوربا لا یخضع لأي صورة من صور الرقابة فإنھ لم یكن ھنالك 

مجال للتسلل، لكنھ عند وضع نظام التأشیرات باعتباره إجراء تقییدیا نشأت ظاھرة التسلل، والمتسلل ھو 
من یخالف القانون بدخولھ أو بقائھ في بلد أجنبي. 

أثناء التواجد بصفة غیر قانونیة وفي انتظار الحصول على صفة قانونیة للإقامة ، فان المھاجر المتسلل 
یعیش في ظروف غیر أمنة تماما، ومع ذلك یمكنھ الخروج  من ھذا الوضع بالعمل في الأنشطة 
الصغیرة التي یوفرھا المجتمع المضیف من خلال البحث عن أید عاملة رخیصة دون متطلبات. 

ویحمل مفھوم الھجرة التسللیة معنا خاصا في بلاد المغرب" الحرقة" ففي العامیة المغربیة یقال للھجرة 
التسللیة " حرقة" وھي كلمة مشتقة من" الحرق"بمعنى" حرق الحدود "أو "حرق الوثائق "بحیث لا 

یستدل على أصلھ . ولقد ظھرت ھذه الكلمة مؤخرا في بلاد المغرب إلى أوروبا عن طریق البحر على 
متن السفن أو في مخزن أمتعة السفینة أو في الشاحنات ، فالحرقة صورة من صور مخالفات القانون 

   2.وھي غیر مشروعة ولا یمكن أن تتم إلا بعیدا عن أعین الأمن وبعیدا عن مواطن المراقبة المستمرة

وتنبع خطورة الظاھرة من كونھا قضیة ذات أبعاد وآثار متصلة مباشرة بالأمن الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي للبلدان المستقبلة للھجرات ، أو المصدرة لھا ، على حد سواء. ولتصور حجم الھجرة في العالم 

 مائتيیكفي النظر في إحصاءات الأمم المتحدة ، فقد صرحت المنظمة الدولیة للھجرة بأن ھنالك أكثر من 
ملیون مھاجر حول العالم في الوقت الراھن. 

تستقبل أوروبا النصیب الأكبر من المھاجرین ، حیث یبلغ عدد المھاجرین الذین دخلوا أوروبا في عام 
 ملیون شخص . 70.60 ، ما یقارب 2005

  1_ بشرى شیبوط، مرجع سبق ذكره.
.2014_10_17.ثم تصفح الموقع یوم:316،ص .2 المفوضیة الأوروبیة، یورومید للھجرة _ 2 
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غیر أن ھذا التقدیر یظل جزافیا وغیر متفق علیھ ، وذلك لصعوبة رصد الظاھرة ، فالمھاجر غیر 
ولھذا ،الشرعي غالبا ما یحرص على التخفي ، بالإضافة إلى أن مصطلح " مھاجر سري " یشمل أصنافا

تتضارب التقدیرات ، بشأن المھاجرین السریین إلى درجة كبیرة ، بین المنظمات المھتمة بشأن الھجرة ، 
وتوقعت المنظمة الدولیة للھجرة في تقریر أصدرتھ مؤخرا ازدیاد الھجرة غیر المنظمة جراء الأزمة 

الاقتصادیة التي یشھدھا العالم ألان،ومع أنھ لا یمكن تقدیر ھذه الزیادة نظرا لطبیعتھا ، فإنھا أكدت أن 
 بالمائة على الأقل من المھاجرین في العالم غیر نظامیین. 15حوالي 

وتمثل إفریقیا أكبر مصدر للمھاجرین إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ، سواء أكان ھؤلاء المھاجرون 
من دول الشمال الإفریقي ، أم من بقیة أجزاء القارة ، وتتسبب المشكلات السیاسیة والاقتصادیة  التي 
تعانیھا القارة ، بالإضافة إلى النزاعات والحروب ، في الدفع بأعداد كبیرة من المھاجرین غالبھم من 

الشباب . 

وبطبیعة الحال ھنالك فروق كبیرة بین المھاجرین السریین ، وبین اللاجئین والنازحین الذین تجبرھم 
ظروف الأزمات إلى الھجرة ، خصوصا أن الأخیرین تساندھم القوانین الدولیة وتنظم أوضاعھم ، غیر 

أن ظروف النزوح واللجوء بسبب الأزمات تمثل أكبر دافع للھجرة غیر الشرعیة ، فكثیرا ما یتحول 
أولئك اللاجئون إلى مھاجرین غیر شرعیین ، حیث إن أعدادا كبیرة من أولئك المھاجرین تكون وجھتھم 

 1دولا داخل القارة، وربما یتخذونھا مھجرا أساسیا ، أو معبرا إلى خارج القارة.

ویمكن القول بأن منطقة المغرب العربي تعتبر منطقة عبور رئیسیة للاجئین والمھاجرین المتدفقین من 
ھنالك فإفریقیا خاصة منطقة البحیرات الكبرى، فالمملكة المغربیة تعد نقطة عبور رئیسیة عبر اسبانیا ، 

 حوالي 2001 و 1997 شاحنة تعبر مضیق جبل طارق سنویا ، وقد سجل بین سنتي 100حوالي 
 ضحیة غرق في المضیق ، وتعتبر الجزائر وتونس ولیبیا ھي الأخرى مناطق عبور للمھاجرین 3286

القادمین من إفریقیا السوداء ، حیث بدأت ھذه الدول تعرف انتشارا ملفتا لتفاقم الظاھرة . 

 10 و 05   وتتم الھجرة غیر الشرعیة عن طریق  قیام مجموعة من الأشخاص یتراوح عددھم بین 
دج للفرد الواحد ، مع ضرورة 80000أفراد بتوفیر مبلغ مالي لشراء قارب یصل المبلغ إلى حدود 

 لتحدید نقاط النزول والتفریغ من المركب وعلى سبیل المثال فقد GPSتوفیر بوصلة الملاحة وجھاز 
 Gabo de gâtaضبطت أجھزة الأمن الاسبانیة والایطالیة ھذه الأجھزة مضبوطة على منطقتي 

Almeria et cap rosa Sardaigne  130 كلم عن تموشنت والثانیة بمسافة 94 الأولى بمسافة 
  12 ساعات للوصول إلى اسبانیا ومن 10 إلى 6كلم عن عنابة، ویستغرق المھاجر غیر الشرعي مابین 

 40 إلى 19 ساعة للوصول إلى ایطالیا ، وبالنسبة للمھاجر غیر الشرعي قد یتجاوز سنھ مابین 15إلى 
 سنة ، منھم الجامعیین والموظفین یأتون من 18 و16سنة ، ولكن نجد من بینھم النساء والشباب مابین 

 2كل  مناطق الوطن  كما یمكن أن نجد بینھم أجانب.

المطلب الثاني : أركان الھجرة غیر الشرعیة. 

،                      مجلة قراءات افریقیة أحمد إسماعیل،"قراءة في ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة من إفریقیا إلى الغرب"، _1
 .67_66):ص ص 2012،(11العدد
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 للھجرة غیر الشرعیة مجموعة من الأركان والتي تتمثل في :

   أولا الركن الشرعي :  

ویقصد بالركن الشرعي تلك النصوص القانونیة التي وضعھا المشرع بغیة تجریم واقعة ما بصدد حمایة 
  الفرد والمجتمع ومتى تمت مخالفة ھذه النصوص استوجب الأمر معاقبة المدانین بمخالفتھا.

فالركن الشرعي لجریمة الھجرة غیر الشرعیة نص علیھ المشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات 
 التي تقول: دون الإخلال بالأحكام التشریعیة الأخرى 1 مكرر 175 الصادر وذلك بنص المادة 09-01

دج 60000دج إلى 20000الساریة المفعول ، یعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر وبغرامة من 
أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل جزائري أو أجنبي مقیم یغادر الإقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة ، أثناء 
اجتیازه أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة ، وذلك بانتحالھ ھویة أو باستعمالھ وثائق مزورة 

أو أي وسیلة احتیالیة أخرى للتملص من تقدیم الوثائق الرسمیة اللازمة، أو من القیام بالإجراءات التي 
توجبھا القوانین والأنظمة الساریة المفعول . وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یغادر الإقلیم الوطني 

اعبر منافذ أو أماكن غیر مراكز الحدود. أما بالنسبة للركن الثاني فإنھ یتمثل في : 

ثانیا الركن المادي  

  أما الركن المادي فإنھ یتمثل في مغادرة التراب الوطني بطریقة غیر شرعیة. 

 من قانون العقوبات یتبین لنا من أنھ لقیام تلك الجریمة یجب توفر 1 مكرر 175فمن مضمون المادة 
ركنان آخران وھما المادي . 

لما كان الركن المادي یتكون من ثلاثة عناصر ھي: السلوك الإجرامي ،والنتیجة المعاقب علیھا  ورابطة 
السببیة المادیة التي تربط بین السلوك والنتیجة ، فالركن المادي للسفر بطریقة غیر شرعیة ، یتكون 
بدوره من العناصر الثلاثة ، فالسلوك الإجرامي للسفر بطریقة غیر شرعیة ھو استخدام وسیلة من 

 ، والنتیجة المعاقب علیھا والتي بتحققھا تتم 1 مكرر 175الوسائل التي أوردھا المشرع في المادة 
الجریمة ، ھي الضبط أثناء مغادرة البلاد، ورابطة السببیة في ھذا المجال تتمثل في أن تكون المغادرة قد 

تمت نتیجة لسوك الجاني، وھي وجود شخص جزائري أو أجنبي في أحد  المراكز الحدودیة أثناء 
 من الأمر المتعلق بوثائق السفر 1المغادرة وھو لا یحمل الوثائق الخاصة بالسفر والمحددة في المادة 

التي تنص على :" مع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في الاتفاقات الدولیة المبرمة بین الجزائر و
والبلدان الأخرى  ، یجب على كل مواطن جزائري یسافر إلى بلدان أجنبیة أن یكون حاملا إحدى وثائق 

السفر التالیة: 

_ جواز سفر عادي. 1

 1_ جواز سفر دبلوماسي.2

_ جواز سفر المصلحة. 3

_تذكرة سفر دبلوماسیة. 4

.364،365)، ص ص.  2009 ( عین ملیلة: دار الھدى، الوسیط في جرائم الأشخاص  نبیل صقر،_ 1  
                                                           



_ وثیقة طیار دولیة بالنسبة لطیاري الطیارات التابعة للخدمة الدولیة في الخطوط الجویة الجزائریة. 5

_دفتر بحار. 6

 سنة في جواز سفر أبویھم أو من یتولى الوصایة 15ویمكن إدراج القصر  الذین تقل أعمارھم عن 
علیھم. 

أما الوسیلة في جریمة المغادرة بطریقة غیر شرعیة، فیتمثل في التدلیس ، وھذا عن طریق انتحال ھویة 
أو باستعمال وثائق مزورة أو أي وسیلة احتیالیة أخرى ، للتملص من تقدیم الوثائق الرسمیة اللازمة أو 

 1.من القیام بالإجراءات التي توجبھا القوانین والأنظمة الساریة المفعول

ثالثا: الركن المعنوي 

   خروج الأشخاص من داخل البلاد لخارجھا بصورة مخالفة للتشریعات المعمول بھا للحصول على 
التأشیرات الضروریة ، وقد تكون ھذه المغادرة عبر عبور المنافذ والمراكز الحدودیة كما قد تكون من 

 2.نقاط ومراكز أخرى بریة أو بحریة أو جویة

   كما عرف بروتكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقیة الأمم 
 الدخول غیر المشروع بعبور 2000 نوفمبر 15المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة المؤرخة في 

 3.الحدود دون تقید بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة 

جریمة المغادرة بطریقة غیر شرعیة جریمة عمدیھ لا تستلزم قصد خاص ، بل یكفي القصد العام ، وھي 
 4إرادة الجاني بمغادرة الجزائر وعلمھ أنھ لم یأخذ الوثائق اللازمة ، وخروجھ غیر شرعي.

 المصطلحات المتداخلة مع الھجرة غیر الشرعیة. المطلب الثالث:

   لا بد من التفریق بین الھجرة غیر الشرعیة والعدید من المصطلحات التي نجد بینھا تداخل و منھا :  

یقصد بتعبیر "جماعة إجرامیة منظمة " جماعة ذات ھیكل تنظیمي ، مؤلفة من ثلاثة الجریمة المنظمة: 
أشخاص أو أكثر ، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بھدف ارتكاب واحدة أو أكثر من 
الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لھذه الاتفاقیة ، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر 

 5على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى.

فالخصائص الأساسیة للجریمة المنظمة تتمثل فیما یلي : 

_ التنظیم والبنیان الھیكلي المتدرج. 

.366 نفس المرجع ، ص _ 1 
.364نفس المرجع،ص._ 2  
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_الاستمراریة. 

_الربحیة. 

_ تقسیم العمل. 

_السریة. 

_المزج بین الأنشطة المشروعة وغیر المشروعة. 

_ استخدام العنف والرشوة. 

 1_اللجوء إلى غسل الأموال.

وقد فضل ھذا التعریف المتسم بالعمومیة المفرطة على سرد قائمة لا نھائیة بأكثر أنواع الجرائم المنظمة 
شیوعا، لذلك نجد أن الخصائص والسمات السالفة الذكر تنطبق على الكثیر من الجرائم. 

المجال الذي تمارس فیھ الجریمة المنظمة نشاطھا:  

 غسل الأموال والرشوة والفساد الإداري والمالي. .1
 الأنشطة غیر المشروعة بالمواد المخدرة . .2
 التربح غیر المشروع في سوق الأوراق المالیة. .3
 الاتجار غیر المشروع بالأشخاص لا سیما بالنساء والأطفال. .4
 الاتجار بالسیارات المسروقة. .5
 انتھاك حقوق الملكیة الفكریة ، قرصنة المنتجات وسرقة العلامات التجاریة . .6
 الاتجار بالأعضاء البشریة والاستیلاء على الآثار والاتجار غیر المشروع  بھا. .7
 الاعتداء على البیئة ونقل النفایات الخطیرة والمواد الضارة . .8

 جرائم إعاقة سیر العدالة..9

الجرائم المعلوماتیة المتصلة بالفضاء السیبرنیتي ،مثل تزویر البطاقات البنكیة والائتمانیة .10
واقتحام وسرقة الحسابات البنكیة والبرامج المعلوماتیة إلى غیر ذلك من الجرائم التي یفسح التطور 

 2التكنولوجي أمامھا آفاقا واسعة .

الإرھاب 

   من یستعرض الجھود التي بدلت في سبیل تحدید مصطلح الإرھاب یجد أنھا أخذت  مسارات متعددة 
تمثلت بالمؤتمرات والاتفاقیات الدولیة التي عقدت بھذا الخصوص والبحوث والدراسات التي قام بھا  

 جرى تعریف 1937رجال القانون .ففي اتفاقیة منع الإرھاب التي نظمت أیام عصبة الأمم المتحدة عام 

 (الریاض: جامعة نایف العربیة دراسة حول الجریمة المنظمة : ماھیتھا ، خصائصھا،أركانھا أحمد فاروق زاھر، _1
  .13)،ص 2007 جوان 20للعلوم الأمنیة.
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الإرھاب الدولي بأنھ " أفعال إجرامیة موجھة ضد دولة من الدول ، ویقصد بھا أو یراد منھا خلق حالة 
 ."من الرھبة في أذھان أشخاص معینین ،أو مجموعة من الأشخاص أو الجمھور العام

 خرجت لجنة الإرھاب الدولي التابعة لجمعیة القانون الدولي وعرفت الإرھاب 1980   وفي سنة 
 بأنھ عمل عنف خطیر أو التھدید بھ ، یصدر من فرد سواء "الدولي في المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة

كان یعمل بمفرده ، أو بالاشتراك مع أفراد آخرین ، ویوجھ ضد الأشخاص أو المنظمات أو الأمكنة أو 
النقل أو أفراد الجمھور العام بھدف تقویض علاقات الصداقة بین الدول أو المواطنین ، كما أن التأمر 

 1 ."محاولة ارتكاب أو الاشتراك أو التحریض على ارتكاب الجرائم السابقة یشكل جریمة إرھاب دوليأو

 "الإرھاب  كل فعل من أفعال العنف أو 1998    وعرفت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب سنة 
التھدید بھ أیا كانت بواعثھ وأغراضھ، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ویھدف إلى إلقاء 
الرعب بین الناس أو ترویعھم بإیذائھم او تعرض حیاتھم أو أمنھم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبیئة أو 
بإحدى المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالھا أو الاستیلاء علیھا أو تعرض أحد الموارد 

  2."الوطنیة للخطر

   وعند تعثر المحاولات على المستویین الإقلیمي والدولي بغیة الوصول على تعریف موحد للإرھاب  
ظھرت محاولات رجال القانون لتوصیف معالم الإرھاب كل حسب أفكاره التي یؤمن بھا و الإیدیولوجیة 

 التي ینطلق منھا ، ویصعب استعراض جمیع تلك المحاولات ، لذا سنشیر لبعض المحاولات. 

 إستراتیجیة عنف محرم دولیا ، تحفزھا بواعث عقائدیة ، :"منھا تعریف د . محمد شریف بسیوني بأنھ   
تتوخى إحداث عنف مرعب داخل شریحة خاصة من مجتمع معین لتحقیق الوصول إلى السلطة ، أو 
القیام بدعایة لمطلب أو لمظلمة بغض النظر عما إذا كان مقترفوا العنف من أجل أنفسھم أو نیابة عن 

. "دول من الدول

) لبعض تعریفات أصحاب القانون منھا تعریف محمد محب الدین في 2003   ویعرض الطعمیات (
 "رسالتھ للدكتوراه بأنھ : " حالة من الرعب التي تمكن فاعلھا من فرض سیطرتھ لتحقیق ھدف معین 

الاستخدام غیر المشروع للعنف أو التھدید بھ بوساطة فرد أو "وفي تعریف للدكتور نبیل حلمي بأنھ 
مجموعة أو دولة ضد فرد أو مجموعة أو دولة ینتج عنھ رعب یعرض للخطر أرواحا بشریة أو یھدد 

حریات سیاسیة ویكون الغرض منھ الضغط على الجامعة أو الدولة لكي تغیر سلوكھا تجاه الموضوع ما. 

   وبھذا ظل مفھوم الإرھاب غیر واضح المعالم ، یكتنفھ الضبابیة والعمومیة مع اتفاقھم في توصیف 
فعلى صعید الجھود الدولیة لاحتواء ومكافحة ظاھرة الإرھاب ، فإنھ یمكن القول 3.الممارسات الإرھابیة،

 .38 نفس المرجع، ص. _1

) ص ص 2008 ( القاھرة: المكتب الجامعي الحدیث، الجریمة المنظمة ،الإرھاب وغسیل الأموالأحمد محمود خلیل، _ 2
75 ،76. 
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أن الوعي الدولي كان قد تنامى في العقود الأخیرة بأھمیة مكافحة ھذه الظاھرة  من خلال إجراءات 
 1جماعیة مشتركة وفعالة في إطار من التنسیق والتعاون.

 اللجوء

 : "إن اللاجئ كل شخص یوجد نتیجة 1951عرفت الاتفاقیة الدولیة الخاصة باللاجئین الصادرة في    
"وبسبب خوف لھ ما یبرره من التعرض لاضطھاده 1951لأحداث وقعت قبل الأول من ینایر سنة 

لأسباب ترجع لدینھ أو جنسھ أو عرقھ أو انتمائھ لعضویة فئة اجتماعیة معینة أو أرائھ السیاسیة ، خارج 
بلد جنسیتھ ولا یستطیع أو لا یرید بسبب ذلك التخوف أن یستظل بحمایة دولتھ ، أو كل شخص لا یتمتع 

بجنسیتھ، ویوجد خارج دولة إقامتھ المعتادة بسبب تلك الظروف ولا یستطیع أو لا یرغب بسبب ھذا 
التخوف أن یعود إلى تلك الدولة.  وبما أن الاتفاقیة المذكورة قد اقتصرت على بعد زمني واضح للجوء 

" تدارك القانون ھذا القصور وثم تجاوز البعد الزمني في البروتوكول 1952وھو الأول من ینایر سنة 
 ) ، حیث اعتبر اللاجئ كل من یستوفي 1967الخاص للاجئین الصادر عن منظمة الأمم المتحدة سنة 

باقي الشروط بعیدا عن التاریخ ، ومن جھة أخرى فإن الاتفاقیة تنص على الأفراد والقھر والواقع 
للأسباب المتضمنة . 

) ضمن معاھدة 2) ، (1   وفي القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الإفریقیة جاء في المادة (
 أن لفظ لا جئ یطلق على : أي إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنھ الوطني واللجوء إلى 1969_09_10

مكان آخر خارج مسكنھ الأصلي أو الوطني ، وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو ھیمنة أجنبیة أو 
بسبب حوادث تخل إخلالا خطرا بالنظام العام . 

   كما تضمنت المواثیق الأوروبیة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لجھة اللاجئین بدقة وشمولیة ، فنص 
) على حق اللجوء للأفراد المعرضین لخطر الاضطھاد والتعسف. 1967) الصادر في سنة (14القرار(

)إلى تحمل تبعات اللجوء وكذلك توصیة 1980وأشار الاتفاق الأوروبي الصادر في سنة (
 أي 1990)بغرض الحمایة للمستوفین شروط معاھدة جنیف ، وألزمت معاھدة (دبلن ) لسنة 1984(

دولة عضو في الاتحاد تعد مسئولة عن النظر في طلب حق اللجوء عندما یرغب الشخص بذلك إلى دولة 
أكثر من دولة الإتحاد الأوربي . 

) : إن الأشخاص الفارین من بلادھم 1984   ویعرف (إعلان قرطاج ) الشھیر الصادر في سنة ( 
بسبب تھدید حیاتھم أو أمنھم أو حریتھم ، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلیة أو 

خرق عام لحقوق الإنسان، أو أیة ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بلادھم" لكن ما یعاب على 
ھذا النص ،_رغم استنفاده للقانون الدولي_ أنھ غیر ملزم للدول والحكومات لأنھ ببساطة مجرد إعلان 

ولیس معاھدة أو اتفاقیة .   

   وإجمالا، فإن جمیع التعریفات للاجئ تجمع على المحاور التالیة : 

 .فرار وھروب الأشخاص وبحثھم عن ملجأ أمن، بفعل الحرب أو العدوان الخارجي 
 . اضطرار ترك دولتھ بالجنسیة ، بالإقامة المعتادة ، بسبب خوف أو خطر مؤكد 

.(عمان: دار الشروق للنشر 1.ط.النظریات الجزئیة والكلیة في العلاقات الدولیة  عبد القادر محمد فھمي ، _1
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 .كل شخص تنقصھ الحمایة الدولیة ، ولیس مجرد الحمایة الدبلوماسیة 
 .الخوف من الاضطھاد بسبب العرق أو الجنس أو الدین أو الرأي 
 .الفقر والمجاعات والأمراض والكوارث 

 ووضع تصورا لحل الظروف التي دفعتھ عبر صیغتین ، الأولى اللجوء،وصنف القانون الدولي حالات 
ضرورة عودة اللاجئ إلى موطنھ الأصلي بعد زوال الظروف التي دفعتھ للجوء إلى إقامة مؤقتة ، 

 1والثانیة منح اللاجئ جنسیة دولة الملجأ.

   كما أن ھنالك مصطلحات أخرى تتعلق باللجوء واللاجئین منھا: اللاجئ السیاسي: وھو الھارب أو 
الفار من وجھ الحكومة التي یتجنس بجنسیتھا إلى دولة أخرى طالبا فیھا الحمایة یسمى لا جئا سیاسیا. 

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فیعرف اللاجئ بأنھ كل إنسان تتعرض حیاتھ وسلامتھ البدنیة أو 
حریتھ بسبب الدین أو الجنس أو آرائھ السیاسیة ، یكون لھ الحق في طلب الملجأ لدى الدولیة التي 

أما إذا كان الشخص إرھابیا  یختارھا لنفسھ ، كما ویجب ألا یكره على العودة إلى الإقلیم الذي رحل عنھ.
 2أو مجرما مادیا فیحق للدولة المضیفة أن تعیده إلى دولتھ.

   وتكون معاملة الأجانب المعترف بھم كلاجئین ، من حیث المبدأ ، ھي نفس معاملة المواطن في الدولة 
الموقعة (على اتفاقیة اللاجئین ) أو الفرد الأجنبي العادي وذلك فیما یتعلق بالحقوق المختلفة المنصوص 

 3علیھا في اتفاقیة اللاجئین .

تھریب المھاجرین 

یمكن تعریف جریمة تھریب المھاجرین بأنھا : تمكین شخص من الخروج على نحو غیر مشروع من 
الدولة التي یمتلك نیة الخروج منھا لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة ، أو تمكین شخص من 

الدخول على نحو غیر مشروع إلى إقلیم دولة لا یرتبط معھا ذلك الشخص برابطة الجنسیة ، أو تمكینھ 
 4من البقاء فیھ على نحو غیر مشروع.

 أ من البروتوكول المتعلق بالتھریب ظاھرة تھریب المھاجرین عن طریق البر والجو 3  تعرف المادة 
والبحر بكونھا: " تدبیر دخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من رعایاھا 

أو من المقیمین الدائمین فیھا، وذلك من أجل الحصول ، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، على منفعة 
مالیة أو منفعة مادیة أخرى". 

فالعناصر الأساسیة في تعریف تھریب المھاجرین : 

 تمكین شخص من الدخول غیر القانوني. .1
 عبر حدود بلد آخر. .2

  1 .72عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سبق ذكره،ص._ 
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 مقابل منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى. .3

في حالة التھریب، یمكن المھرب المھاجر مقابل تعویض مالي أو غیره ، من عبور حدود معینة بصورة 
غیر قانونیة ، مبدئیا تنتھي الصفقة المبرمة بین المھرب والمھاجر غیر القانوني عند عبور الحدود ، إذ 
لیس للمھرب نیة استغلال المھاجر عند وصولھ إلى البلد المستقبل ، بحیث تنتھي العلاقة بینھما بمجرد 

دخول المھاجر إلى الدولة المستقبلة. 

لقد أفضت التدابیر الزجریة التي اعتمدتھا بلدان المنشأ والعبور والاستقبال إزاء تدفقات الھجرة إلى 
حدوث تغیر تدریجي في الدروب والطرق التي یسلكھا المھاجرون، إلى جانب أخطار متزایدة خلال 

السفر، ونتیجة لذلك ، أصبح المھاجرون أكثر عرضة للعنف ولانتھاك حقوقھم الإنسانیة الأساسیة على ید 
المھربین الذین یعتبرونھم مجرد سلع لا حقوق لھا.  

إن وضعیة التبعیة والھشاشة الكبیرة التي یجد المھاجرون أنفسھم فیھا باعتبارھم مھاجرین غیر شرعیین 
في بلد أجنبي تجعلھم تحت رحمة شبكات لا ضمیر لھا ولا ذمة. 

" حكى مھاجرون غیر شرعیین من إفریقیا جنوب الصحراء أن عصابات من المجرمین من إفریقیا 
جنوب الصحراء ومن المغاربة یمارسون سلب الأموال ، والاحتجاز والتعذیب والعنف الجنسي وأخذ 

 1."رھائن مقابل فدیة من أسرة الرھینة ، على الحدود بین المغرب والجزائر

الاتجار بالأشخاص 

بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال    من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  الاتجار3   وفقا للمادة 
المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة یعرف في الفقرة أ : یقصد بتعبیر " 
الاتجار بالأشخاص " تجنید الأشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیواؤھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة 
أو باستعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو 
استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على 
شخص آخر لغرض الاستغلال ، ویشمل الاستغلال كحد أدنى ، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال 

الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق ، أو 
 2"الاستعباد أو نزع الأعضاء. 

یعتبر الاتجار في الأشخاص جریمة معقدة قوامھا فعل" تجنید شخص ، أو نقلھ أو تنقیلھ أو إیوائھ أو    
استقبالھ" باستعمال وسیلة تفسد موافقة الشخص مثل التھدید والقسر واستغلال السلطة أو استغلال حالة 

استضعاف والخداع بھدف استغلال ھذا الشخص ، وتبقى نیة المتجر استغلال الضحیة. 

العناصر التكوینیة لتعریف الاتجار في الأشخاص: 

_ فعل : تجنید شخص، إیواؤه أو نقلھ أو تنقیلھ أو استقبالھ. 1
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_وسیلة تفسد الموافقة. 2

_ ھدف : نیة الاستغلال.  3

حسب التعریف الذي یقدمھ البروتوكول المتعلق بالاتجار في الأشخاص  فإن اللجوء إلى وسائل ( مثل 
التھدید أو استخدام القوة أو الاحتیال أو القسر أو استغلال السلطة)، في حالة الاتجار في الأطفال ، لیس 

ھذا فإن كل شكل من لضروریا لاعتبار نقل واستغلال قاصر شكلا من أشكال الاتجار في الأشخاص . و
أشكال الاستقطاب یعتبر اتجارا إذا خضع القاصر بعد ذلك لمختلف أنواع الاستغلال. 

   تعد مسألة موافقة الضحیة أمرا أساسیا في تحدید ما إذا كان شخص بالغ ضحیة اتجار أو لا ، ولا 
تكون موافقة الضحیة صالحة إذا لجأ المتجر إلى وسیلة من وسائل القسر والإكراه الواردة في التعریف  
( القسر أو الخداع أو استغلال السلطة). في مثل ھذه الحالة لا یمكن اعتبار الموافقة صادرة طواعیة.  

والواقع أن ضحایا الاتجار بالأشخاص غالبا ما وافقوا على اقتراحات زائفة ووعود من المتجرین ولیس 
على وضعیات الاستغلال وانتھاك الحقوق التي یقعون فیھا في نھایة المطاف. 

وغالبا ما یوافق الأشخاص على مقترحات مغریة بھدف تحسین أوضاعھم أو ظروف عیش أ سرھم. 
وفي معظم الحالات ، یستغل المتاجرون أو مستدرجو الضحایا حالة الھشاشة التي یعیشھا الأشخاص أو 
یستغلون سذاجتھم عبر وعدھم  بمكاسب مالیة مھمة، وبتراخیص إقامة وعمل في بلد آخر، وغیر ذلك  

إلا أنھ من البدیھي أن الضحایا لا یوافقون على الاستغلال الذین یتعرضون لھ لا حقا.  

إن الاتجار في الأشخاص ھو بالتأكید جریمة ترتكب في حق فرد ، باعتبار أن نیة المتجر ھي استغلال 
 ھذا الفرد لیحصل من استغلالھ على منفعة ما.

غالبا ما یتم خلط الاتجار بالأشخاص ، ولا سیما في بعده العابر للحدود ، بتھریب المھاجرین ، فالاتجار 
العابر للحدود بالأشخاص وتھریب المھاجرین یفترضان معا عبور حدود ما ، ویستعمل المتاجرون في 

الأشخاص والمھربون أحیانا الوسائل (مثل وثائق سفر مزورة ) لتمكین الأشخاص من عبور الحدود وقد 
یتولى نفس الأشخاص أحیانا تھریب المھاجرین والاتجار بالأشخاص. 

وللتمیز بین الظاھرتین ، یمكن أن نسجل أوجھ الاختلاف التالیة بینھما: 

_ الموافقة: في حالة تھریب المھاجرین ، یوافق المھاجرون طواعیة على عبور الحدود بشكل غیر  
قانوني بمساعدة مھرب مقابل أجر ، ولو أن ذلك یتم أحیانا في ظروف خطیرة وتعسفیة. 

أما الاتجار في الأشخاص ، فعلى الرغم من أن الضحایا یوافقون على نقلھم ، إلا أنھم إما لا یوافقون 
البتة على الاستغلال أو أن موافقتھم لا تكون محل اعتبار من خلال استخدام الإكراه والخداع  من طرف 
المسؤولین على الاتجار في الأشخاص . ویكمن الھدف الذي ینشده ضحیة الاتجار في تحقیق ما وعد بھ 

(الدراسة ، العمل، وغیرھا)، في حین یسعى المتجر إلى استغلال ضحیة أخرى لجني منفعة ما. 

_ الھدف: یبقى أبرز فارق بین الاتجار في الأشخاص وتھرب المھاجرین ھو نیة الأشخاص  الذین 
یمارسون الفعلین ، فالعلاقة بین المھرب والمھاجرین تقوم على تسھیل عبور حدود دولیة بشكل غیر 
قانوني بمقابل مادي ، وتنتھي العلاقة بینھما بدخول المھاجر إلى الدولة المستقبلة . فإذا كان المھاجر 
یسعى إلى عبور الحدود بشكل غیر قانوني ، فإن ھدف المھرب ھو كسب المال عبر تمكینھ من ذلك. 



على أن نیة ممارسي الاتجار بالأشخاص ھي استغلال الضحیة في بلد الاستقبال لجني مكاسب، إذ إن 
العلاقة بین المتجر والضحیة لا تنتھي عند عبور الحدود .  

 1_ عبور الحدود : یتطلب تھریب المھاجرین دائما عبر حدود دولیة.

وھنالك علاقة وطیدة  بین الھجرة غیر الشرعیة ، وتھریب البشر والاتجار بھم ، فغالبیة المھاجرین غیر 

ن إلى مھربي البشر لتنظیم ھروبھم إلى الدول التي یرغبون في الانتقال والعیش بھا ئو الشرعیین یلج
 2مقابل مبالغ مالیة .

وبعد عقد من دخول البروتوكول حیز النفاذ، تتصدى الدول لعدد كبیر من الأغراض الاستغلالیة التي 
یجري من أجلھا تجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیواؤھم أو استقبالھم بواسطة القسر والاحتیال 

 3 وسبل أخرى.

   و الاتجار في الأشخاص فیمكن أن یكون دولیا (تنقیل الشخص من بلده الأصلي إلى الدول المستقبلة) 
داخلیا (تنقیل الشخص داخل بلد المنشأ). أو 

ویوضح البروتوكولان أن المھاجرین وضحایا الاتجار بالأشخاص لا یمكن أبدا اعتبارھم ومعاملتھم في 
حالتي التھریب والاتجار ، على أنھم مجرمون، بحیث تقع المسؤولیة الجنائیة في ھذه الجریمة على 

المھربین والمتاجرین وحدھم. 

منھما من الأساسي أن تلم السلطات المكلفة بالحدود والأمن بشكل جید بھاتین الظاھرتین بخصائص كل 
 الكامل بجمیع الظروف وحده الكفیل بتحدید ما إذا كان الشخص المعني مھاجرا غیر شرعي  فالإلمام

ضحیة اتجار. أو

قد تتداخل ظاھرتا تھریب المھاجرین والاتجار بالأشخاص ، ویمكن أن یسبب تھریب المھاجرین أو 
یخفي الاستغلال والاتجار، فحین لا تنتھي العلاقة بین المھرب والمھاجر بعد دخول بلد أجنبي ، ویكره 

المھرب المھاجر عن طریق القوة ، أو الخداع أو عبر استغلال ضعفھ وھشاشتھ على قبول وضعیة 
 فإن الأمر یتعلق عندھا باتجار بالأشخاص ویكون الشخص حینھا ضحیة اتجار  ،الاستغلال والاتجار 

بصرف النظر عن وضعھ القانوني كأجنبي على تراب ذلك البلد(شرعي أو غیر شرعي). 

وإضافة إلى ذلك ، قد یصبح المھاجر غیر الشرعي ضحیة اتجار فور وصولھ على الدولة المستقبلة في 
 4.حالة استقطابھ ونقلھ واستغلالھ من طرف شخص لا علاقة لھ بالمھرب الأصلي
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 : منافــذ الھجرة غیر الشرعیة  الرابعالمطلــب 

   تعرف منطقة جنوب أوروبا ظاھرة الھجرة غیر النظامیة من الدول الأساسیة والمتمثلة في كل من : 
)، ملایین من إفریقیا الشمالیة حاولوا كل سنة 90الجزائر ، المغرب، تونس .منذ بدایة التسعینیات (

تجاوز المتوسط للوصول إلى اسبانیا و إیطالیا. كما ظھر ومن خلال الأزمات الأخیرة المرتبطة بالھجرة  
أفارقة جنوب الصحراء الكبرى یھاجرون أكثر نحو لیبیا ، الجزائر، تونس والمغرب ، غالبا ما 

یستعملون ھذه المنطقة مثل نقطة عبور باتجاه أوروبا ، في حین أن البقیة یستقرون في منطقة المغرب 
العربي. 

تطور نماذج الھجرة المحلیة: _ 1   

: _أ : ھجرة عبر الصحراء ـ عبر البحر المتوسط1

في مثل الأقسام الأخرى في إفریقیا ، فمن الواضح أن ھنالك في إفریقیا الغربیة مستوى عالي من الحراك 
كانت موجودة قبل الاستعمار ، على مر التاریخ ، كان ھنالك أیضا التنقل مكثف للسكان بین الجانبین في 

، التجارة 1الصحراء من خلال التجارة عبر الصحراء ( القوافل، الفتوحات ، الحجاج، والتعلیم الدیني) 
عبر الصحراء ربطت بین إفریقیا الشمالیة والغربیة في مجالات اقتصادیة وسیاسیة ودینیة لغایة القرن 

 كان ھنالك التوسع التجاري الأوروبي الذي عمل على وضع تغییر عمیق  16،وبدایة من القرن 20
فتنامي التجارة الأوروبیة كان لھ عواقب سلبیة على التجارة عبر الصحراء ما أدى للتھجیر القسري 

للملایین من سكان إفریقیا إلى أوروبا وأمریكا الشمالیة ومنطقة البحر الكاریبي . 

واتجاھات الھجرات كانت نحو المناطق الداخلیة ، حیث أن تحرك السكان  كان یتم في مناطق  داخلیة 
غالبا ما تكون قاحلة نحو المناطق الحضریة والزراعیة وتكون مزدھرة ، إذ یقع معظمھا في الجنوب 
السنغال وموریتانیا في الغرب ، ومدن أخرى شمالیة مثل كانو(نیجیریا)، وعواصم جدیدة موجودة في 

1 _ Hein de Haas , migration irrégulière d’Afrique occidentale en Afrique du nord et en Union 
Européenne(Genève :organisation internationale pour les migrations . 2008) p .15. 

 

                                                           



وسط البلدان مثل یاموسوكرو (كوت دیفوار)، وأبوجا (نیجیریا ) التي اصبحث تمثل اتجاھات 
 1للھجرات.

 غیر أنھ مع ظھور الاستعمار الذي رسم الحدود، التي لم تكن موجودة من قبل ، أین ثم وضع الدولة 
 .الحدیثة ، لینھار التنقل والتجارة عبر الصحراء

 عدد المھاجرین ارتفاعا في، عرفت كلا من لیبیا والجزائر بصورة أقل 1973   بعد أزمة النفط سنة 
العاملین ، حیث أن اغلب اللیبیین رفضوا العمل في آبار النفط .وبسبب حظر الأمم المتحدة على لیبیا بین 

، ھذا ما دفع لیبیا لتكثیف علاقاتھا مع بلدان جنوب الصحراء الكبرى، حیث 2000 إلى 1992الفترة 
 ، اغلب المھاجرین في لیبیا ، كانوا 90قامت بجلب العمال من جنوب الصحراء للعمل في لیبیا.ففي بدایة 

من الدول المجاورة : السودان ، تشاد ، النیجر ، الذین أصبحوا دول عبور للمھاجرین الذین قدموا من 
مجموعة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى أكثر توسعا.إضافة للسیاسة الجدیدة للھجرة عبر للیبیا ، بدایة 

)، التنمیة غیر المستقرة ، والحروب الأھلیة والتراجع الاقتصادي الذي 90من منتصف التسعینات (
عرفتھ العدید  من مجتمعات في العدید من أقسام إفریقیا الغربیة والوسطى، ساھم أیضا لزیادة الھجرة 

 كوت دیفوار، إضافة للركود الاقتصادي  1999عبر الصحراء، بالإضافة للحرب الأھلیة التي اندلعت في

   وبفعل التغییر الأساسي الجدید في أنماط الھجرة ، ببدایة ضم المھاجرین جنوب الصحراء الكبرى  
 للمغرب لمحاولة الدخول بطریقة غیر نظامیة لإسبانیا عبر سبتة وملیلة ، أو عبر مضیق جبل طارق 

) على متن قوارب Lampedusa , Pantelleria , ou la Socileأو عبر تونس لإیطالیا (
)Patera.لتطلب إسبانیا وإیطالیا إجباریة الحصول على تأشیرة للعاملین شمال إفریقیا ، ( 

مھاجري الصحراء في لیبیا ، حاولوا المرور مباشرة لأوروبا ، في أوروبا بدءا من الساحل اللیبي ، في 
تحویل بلد لیبیا من بلد مقصد إلى بلد مقصد وعبور. وجود متزاید من الأفارقة جنوب الصحراء في 

المغرب العربي ، استمرار طلب الید العاملة للمھاجرین في أوروبا (للجنوب) أین المداخیل ومصادر 
الدخل أحسن من لیبیا ، وشبكات التھریب العابرة والتي ساعدت المغاربة لتجاوز المتوسط، كلھم شاركوا 

 2في ھذا التغییر الأساسي حول الھجرة بین إفریقیا وأوروبا.

 

 طرق وأسالیب الھجرة  2_1

یستعمل المھاجرون عدة طرق بریة وبحریة وجویة ، والھجرة عبر الصحراء تمر بعدة مراحل  
وتستطیع أن تستمر من شھر إلى سنوات أین یتوقف المھاجر لمدة مؤقتة في مدن تقع في مفترق الطرق  

الخاصة بالھجرة ، للعمل وكسب المال ، ثم الاستمرار في الھجرة ، غالبا في شاحنات كبیرة أو البیك 
) Pick_upأب( 

1 _ Hein de Haas , le mythe de l’invasion ,migration irrégulière d’Afrique de l’ouest au Maghreb et en 
Union  Européenne ,(Oxford : international Migration Institute,2007)   p p 8 ,9. 
2 _ Haas , migration irrégulière d’Afrique occidentale en Afrique du nord et en Union 
Européenne .op.cit. p 15_17  . 

 

                                                           



   ھنالك العدید من الطرق عبر الصحراء ، أغلب المھاجرین على الأقل حتى وقت قریب یدخلون 
المغرب عبر أغادیر من النیجر ، أغادیر تمثل مفترق طرق تاریخي لقلب إفریقیا الوسطى والغربیة . 

أغادیر ، طرق الھجرة تتفرع عبر واحات سبحا في لیبیا وتمنراست في جنوب الجزائر ، ففي جنوب 
لیبیا المھاجرون یذھبون إلى طرابلس وآخرون إلى المدن المجاورة أو إلى تونس ، والمھاجرون 

 یسافرون عبر قوارب سواء إلى مالطا أو جزر سیسلیان ( لامبیدوزا) . بانتلرییا و لاسیسیل.

في تمنراست( الجزائر) المھاجرون یذھبون لبلدان الشمال أو یدخلون للمغرب عبر الحدود الغربیة من    
وجدة ، حیث یحاول المھاجرون دخول الاتحاد الأوروبي ، باجتیاز البحر بدءا من الساحل الشمالي أو 

باجتیاز الجیوب الإسبانیة لسبتة وملیلة ، أو یذھبون للرباط والدار البیضاء أین یستقرون على الأقل لمدة. 

أدى إلى تنویع نقاط العبور حیث ما  أصبحت السیاسة أكثر صرامة في مضیق طارق ، 1999منذ و   
أن المھاجرین بدأوا باجتیاز البحر المتوسط لإسبانیا عبر أقصى الشرق سواحل المغرب والجزائر من 

سواحل تونس لجزر ایطالیا ومن لیبیا لإیطالیا إلى مالطا. 

، المھاجرون المغاربة یذھبون أكثر باتجاه الجنوب إلى الصحراء الغربیة قبل الوصول 2001بدایة من 
إلى جزر الكناري. 

في الطرف الغربي من القارة وللرقابة على الحدود والسیاسات الداخلیة في منطقة البحر المتوسط وشمال 
إفریقیا ، كان ھنالك زیادة في المھاجرین ، تجنب عبور الصحراء للوصول إلى المغرب . 

إذ أصبح السفر مباشرة من ساحل بحر موریتانیا ، الرأس الأخضر ، السنغال ، وساحل غرب إفریقیا 
وصولا إلى جزر الكناري على قوارب الصید الخشبیة التقلیدیة (الزوارق). 

في ف وباختلاف طرق اجتیاز الصحراء إلى شمال إفریقیا ، المھاجرون یدفعون مئات الدولارات ، 
 دولار 800 دولار أمریكي إلى 200 تقدیرات اجتیاز قارب مغربي إلى اسبانیا یكلف من 2003

 دولار أمریكي للأفارقة 1200إلى 800أمریكي ، للمغاربة القاصرین والبالغین على التوالي ، ومن 
 1جنوب الصحراء الكبرى.

) ، و ضع تقاریر صحفیة ، التي تذكر (UNODCأما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 
 دولار 480 دولار أمریكي لاجتیاز المغرب لجزر الكناري، ومن 800التكالیف ، والتي قدرتھا ب 

 دولار أمریكي من السنغال إلى جزر الكناري. 1930أمریكي إلى 

العدید من مھا جري (شمال إفریقیا  . « les  boat people»   أما وسائل الإعلام فإنھا تركز على 
وجنوب الصحراء الكبرى) یستعملون وسائل أخرى : تأشیرات السیاح ، أوراق مزورة، والاختفاء في 
السفن مع أو بدون تجھیز ، تسلق الحواجز حول الجیبین الاسبانیین في سبتة وملیلة ، ومحاولة السباحة 

 2.حولھم

 

1 _ ibid.p p 17_19. 

2 _ ibid. 19. 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 1الطــــرق الإفــریقیـة للھــجرة الســریة  )01خــریــطة رقــم(

1 _ " les routes africaines de l’immigration clandestine "02_03_2014. 20 :41. 

http://www.lemonde.fr/international/infographie/2004/08/24/les-routes-africaines-de-l-immigration-
clandestine_628348_3210.html.  
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Le source :http://www.lemonde.fr/international/infographie/2004/08/24/les-routes-africaines-de-l-

immigration-clandestine_628348_3210.html 

حیث یلاحظ في منطقة إفریقیا الغربیة والوسطى أن ھنالك ھجرة سلبیة ، إذ عدد الخارجین أكثر من    
 . 2010إلى 2000الداخلین ، وھذا في الفترة الممتدة من 

المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا   (CEDEAO)وحسب الإحصائیات فغن العدید من دول 
 یوما دون الحصول على سند 90ھنالك العدید من الأعضاء الذین تتجاوز مدة الإقامة المسموح بھا ب 

قانوني . 

فحسب الإحصائیات لمنظمة الھجرة الدولیة حول المھاجرین والمقیمین بطریقة غیر شرعیة نجد:  

. 2007 إلى 2001، وألقي القبض علیھم وثم إرجاعھم إلى وطنھم الأصلي من 19082 : غانا_ 

 من الأجانب موجودین فوق أراضیھا في وضعیة غیر قانونیة. %90: ھنالك حوالي النیجر_

 سنة غیر متحصلین على 16 ملیون أجنبي فوق سن 1.3: تقدیرات عن وجود حوالي كوت دیفوار_ 
. 1999بطاقات إقامة ، وھذا سنة 

: عدم وجود أي تقدیرات رسمیة لھذه الظاھرة. السنغال_ 

http://www.lemonde.fr/international/infographie/2004/08/24/les-routes-africaines-de-l-immigration-clandestine_628348_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/infographie/2004/08/24/les-routes-africaines-de-l-immigration-clandestine_628348_3210.html


 : التقدیرات العالیة للمھاجرین غیر الشرعیین ، لیست مستبعدة وھذا راجع للسیاسة الھجرة التي مالي_ 
تتمیز بالتقیید. والمھاجرین غیر الشرعیین في مالي أغلبھم من إفریقیا الوسطى للعبور إلى اتجاھات 

أخرى ، إذ في فترة الإقامة یتم تجاوز المدة المسموح بھا على التراب الوطني رغم دخولھم النظامي. 

)، حیث أصبحت منطقة عبور للھجرة 2007 سنة (4148) إلى   2006 في (4499: موریتانیا_ 
 لأوروبا عبر جزر الكناري.

 واغلب ھؤلاء المھاجرین غیر الشرعیین في البلدان المعنیة ، نجدھم في خمس دول :

اسبانیا.  _ 

_ایطالیا. 

_ فرنسا . 

_ ھولندا . 

_البرتغال. 

 ) في ھذه البلدان الخمسة من دول الاتحاد الأوربي السابع 10)مھاجرین من عشرة (9فعلى الأقل تسعة (
 2007.1 إلى 2006) في فترة 27والعشرون(

): الــدول الأوروبیــة الأكثــر تأثــرا على مســتوى التـوقیـفـات. 01جــدول رقــم: (

. 2007سنة . 2006سنة الدول 

 %36.3 %62اسبانیا 

 %28.6 %17.9إیطالیا 

 %11.2 %6.2فرنسا 

Le source :  Sylvère Yao Konan et d’ autres, Migration en Afrique de l’ouest et centrale, aperçu 
régional(Geneve : organisation internationale pour les migrations, 2011),P.33. 

ھي الدول الأكثر تأثرا على مستوى التوقیفات ، لسبب القرب مع القارة الإفریقیة، إضافة للروابط 
الاستعماریة . 

 من أصل السنغال، متبعین بنیجیریین ومالیین  % 50 المھاجرین غیر الشرعیین بنسبة 2006ففي 
 2.والأقل إرسالا للمھاجرین غیر الشرعیین ھي النیجر

  المھاجرون السریون  یعلمون حدود الاتحاد الأوروبي3):02الخــریــطة رقــم (

1 _ Sylvère Yao Konan et d' autres, o p ,cit.pp 31,32,33. 
2_  ibid. p33                                                                                                     
3 _ Martine Geronimi "troquer la misère pour l’enfer on le sort des harragas en Europe"02_03_2014. 
21 :00. 

                                                           



 
Le source :   http://routesamericaines.blogspirit.com/racisme/ 

 

المبحث الثاني: واقع الھجرة غیر الشرعیة. 

   http://routesamericaines.blogspirit.com/racisme/ 
                                                                                                                                                                                     

http://routesamericaines.blogspirit.com/racisme/
http://routesamericaines.blogspirit.com/racisme/


المطلب الأول:دوافع الھجرة غیر الشرعیة. 

ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة التي أصبحت تقلق بال الحكومات المستقبلة لا بد من تقصي أسبابھا    
والتي یمكن تلخیصھا في ثلاثة عوامل رئیسیة : العوامل الاقتصادیة ، العوامل المحفزة وعوامل النداء . 

العوامل الاقتصادیة: التباین في المستوى الاقتصادي یتجلى بصورة واضحة بین الدول الطاردة  •
والدول المستقبلة ، ھذا التباین ھو نتیجة لتذبذب وتیرة التنمیة في ھذه البلاد التي لا زالت تعتمد 

أساسا في اقتصادیاتھا على الفلاحة والتعدین وھما قطاعان لا یضمنان استقرارا في التنمیة نظرا 
لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق الدولیة وھو ما لھ انعكاسات سلبیة على مستوى 

 سوق العمل.

سوق العمل: خلافا لما نجده في دول الاستقبال ، فإن النمو الدیمغرافي ، رغم الوضعیة المتقدمة لما 
یسمى بالانتقال الدیمغرافي في الدول الموفدة ، لا زال مرتفعا نسبیا وھذا لھ انعكاس على حجم 

السكان النشیطین وبالتالي على عرض العمل في سوق الشغل. وھكذا فإن البطالة تمس عددا كبیرا 
 1من السكان وخاصة منھم الشباب الحاصلین على مؤھلات جامعیة .

وعلى ضوء التحلیلات السابقة ، نستطیع التأكید على أن المعاناة الاقتصادیة والوضعیة الاجتماعیة 
 2السیئة ھي السبب الأساسي للھجرة غیر الشرعیة .

  غیـر الشـرعیـة):ثلاثــــة أسبـــاب رئیــسیة للھــــجرة01شكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

Le source : Hocine Labdelaoui , et d’ autres.les migrations africaines ( Alger : office des publications 
universitaires , 2012) p246. 

 2011أما بالنسبة للبطالة وبحسب التقریر العربي الثالث حول التشغیل والبطالة في الدول العربیة لسنة 
 بالمائة، وھذه النسبة ترتفع بأوساط النساء 23حیث بلغ معدل البطالة بین الشباب العربي أكثر بقلیل من 

 بالمائة ، ومن ناحیة أخرى فسوق العمل العربیة ضعیفة ولا تحظى إلا بعدد محدود 30إلى أكثر من 

 .159 أمیر فرج یوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص. _ 1
2 _ Hocine Labdelaoui , et d’ autres.les migrations africaines ( Alger : office des publications 
universitaires , 2012) p p 245 ,246. 
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للغایة من فرص التشغیل . ویفاقم من ھذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصادي والخلل الذي یعانیھ 
باب العربي سیئة للغایة جراء الأجور المتدنیة والرعایة شالمناخ العام للاستثمار . وظروف العمل لل

الاجتماعیة والصحیة المحدودة وعقود العمل غیر الآمنة، ومع غیاب دور النقابات العمالیة. 

   وفي حین أن عامل البطالة كان القاسم المشترك في كل من الثورات العربیة ، فإن الثورات العربیة 
.حیث أن الشلل 2011مارست أثرا سلبیا على مستوى التشغیل بالدول العربیة المصدرة للعمالة خلال 

الاقتصادي في الدول التي شھدت تفاعلات واحتجاجات واسعة ، واشد صور ھذا الشلل كانت في لیبیا  
مما زاد من حجم البطالة. 

   ووجھ الخطورة في مشكلة البطالة بالدول العربیة لیس في عدد العاطلین فحسب ، ولكن أیضا في 
نوعیة المتعطلین ، لأن معظم العاطلین من ذوي المؤھلات العالیة والمتوسطة . وھذه الفئة ھي الأكثر 

 وعیا وطموحا في المجتمع. 

. : نســبة البطــالة فــي  المــغرب العــربي∗)02جدول  رقم (

 2009الدولــــــــــــــــة 

 

2010 2011 

 18,2لیــــبیا 

 

غ م  19,5

 13,3تونس 

 

13,0 18,9 

 10,2الجزائر 

 

10,0 9,8 

 9,2 9,1 9,1المغرب  

)، ص 2012 ،( القاھرة: منظمة  العمل العربیة ، التقریر العربي الثالث حول التشغیل والبطالة في الدول العربیةالمصدر: منظمة العمل العربیة، 
 (من انجاز الطالبة)59،60ص 

 بالإضافة إلى أن الدولة تنفق الكثیر على وتمردا،   ووجودھم في ھذا الوضع قد یجعلھم أكثر إحباطا 
 وھذا ما یدفع الشباب للتفكیر في الھجرة  غیر النظامیة 1تعلیم ھؤلاء دون أن تجني منھم أي فائدة تذكر.

إلى الضفة الشمالیة للھروب من الواقع ، ورغبة منھم في تحسین وضعیتھم الاقتصادیة والمالیة  والعمل 
 على تحقیق ذاتھم .

. ، اعتمادا على المصدر المذكور أعلاه بن زایدالجدول من إعداد الطالبة فیروز_  ∗  
 ،( القاھرة: منظمة  العمل العربیة  التقریر العربي الثالث حول التشغیل والبطالة في الدول العربیةمنظمة العمل العربیة، 1_

  .60، 59)، ص ص 2012

                                                           



 

 

 سنة في وضعیة 35 من الفئة النشیطة ، أقل من  %30والبطالة تقیس فئة الشباب ، ففي السنغال    
. أما بالنسبة للنیجر نسبة البطالة في 2002 على المستوى العام سنة % 13بطالة في حین كانت تمثل 

. %15,9، في حین أن المتوسط الوطني ھو %24 سنة) ھي الأكثر ارتفاعا بنسبة 29_14فئة (

 3.1 سنة ، مقابل 29 للأقل من %6.5نفس الوضعیة ملاحظة في الكامیرون ، مع نسبة بطالة ب 
 سنة ، في حین نسبة النمو الوطني مقدرة ب 50للأكثر من  %1.2 سنة) ، و 49_30للفئة من (%

. 2000 في % 4.4

 سنة)، أما 24_15سنة)ثم تأتي الفئة العمریة من (44_25 في غانا فالفئة الأكثر تأثرا بالبطالة من(اأم
 2004.1 من العاملین في الدولة في %56.1 سنة یمثلون 40في مالي : العاملین الأقل من 

ھذا الضغط على سوق العمل یغذي النزوح إلى الھجرة ، خاصة في شكلھا غبر القانوني، ومن أجل الحد 
من الظاھرة ، فإن ذلك یقتضي تنمیة فاعلة ومستدامة قادرة على خلق حوالي ملیون فرصة عمل سنویا 

فرصة 500000فرصة عمل) ، الجزائر (400000بالنسبة لدول المغرب العربي الثلاث: المغرب(
فرصة عمل). حیث یلخص العالم الدیمغرافي ألفرید صوفي إشكالیة الھجرة 100000عمل )، تونس (

"إما أن ترحل الثروات حیث یوجد البشر ،وإما أن یرحل البشر حیث توجد الثروات" ومن انعكاسات 
ظاھرة البطالة زیادة حجم الفقر ، وقد بلغت نسبة السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر في المغرب مثلا 

تزداد كثیرا لولا التحویلات والاستثمارات التي یقوم بھا س وھذه النسبة كانت %14ما یقرب من 
المغاربة المقیمون في الخارج ، ویشكل كذلك التباین في الأجور كذلك عاملا للتحفیز على الھجرة ، حیث 

 2.  مرات المستوى الموجود في دول المغرب العربي5 مرات إلى 3الحد الأدنى للأجور یفوق ب 

إضافة إلى ما تعانیھ اقتصادیات ھذه الدول من معدل تضخم والذي ھو انعكاس للسیاسات الاقتصادیة 
المتبعة في تحقیق أحد أھم أھدافھا ألا وھو الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار.ویستخدم مصطلح 

التضخم لوصف عدد من الحالات ،مثل :  

_ الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار. 

_ ارتفاع الدخول النقدیة، أو عنصر من عناصر الدخول النقدي مثل الأجور أو الأرباح. 

_ ارتفاع التكالیف. 

_الإفراط في إیجاد الأرصدة النقدیة. 

_ انخفاض المعروض من السلع بسبب انخفاض مستوى الناتج المحلي الإجمالي، أو انخفاض الواردات 
أو الحصار الاقتصادي. 

1 _ Sylvère Yao Konan et d’ autres, Migration en Afrique de l’ouest et centrale, aperçu 
régional(Genève : organisation internationale pour les migrations, 2011),P.50. 
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وتشیر البیانات إلى معاناة معظم الاقتصادیات العربیة من التضخم ، بما لھ من أثار اقتصادیة واجتماعیة 
عدیدة، خلال السنوات الماضیة وبالرغم من أن مسبباتھا قد تختلف من دولة عربیة إلى أخرى ، فإن 
معظم دول (الاحتجاجات الشعبیة الواسعة ) قد شھدت ارتفاعا في المستوى العام للأسعار خلال عام 

، بشكل أكبر من باقي الدول العربیة، بصورة عامة، وھذا یتضح من الجدول 2010 مقارنة بعام 2011
. التالي

 1.المــغرب العــربي نســبة التضــخم في بلــدان  ):03جدول رقم (

معدل التغییر  2011 2010 2009الدولة 
 %بالمائة

 2.80لیبیا 

 

2.5 14.1 464.0 

 3.50تونس 

 

4.4 3.5 _20.5 

 5.70الجزائر 

 

3.9 4.5 15.4 

 1.00المغرب 

 

1.0 0.9 _10.0 

 

 )، ص2012 ،( القاھرة: منظمة  العمل العربیة ، التقریر العربي الثالث حول التشغیل والبطالة في الدول العربیةالمصدر:منظمة العمل العربیة، 
50. 

  .):نصیـب الفـرد الواحـد من المنـتوج الداخـلي الخـام04جدول رقم (

البلدان 

 

 

المنتوج الداخلي الخام بالنسبة ترتیبھا 
 USللفرد الواحد ب ($ )

 44111 19ألمانیا 

 44007 20فرنسا 

 38811 23المملكة المتحدةالبریطانیة  

.50 منظمة العمل العربیة، مرجع سبق ذكره، ص ،_ 1  
                                                           



 36267 25ایطالیا 

 32077 28اسبانیا 

 21137 38مالطا 

 5510 88لیبیا 

 5503 89الجزائر 

 4317 99تونس 

 3084 121المغرب 

 1522 138نیجیریا 

 1225 148الكامیرون 

 1133 151السینغال 

 475 177اریتریا 

 365 182إثیوبیا 

 1).(بتصرف)2011المصدر: صندوق النقد الدولي (

   وما یلاحظ من خلال ھذا الجدول ، أن ھنالك فرق كبیر في نصیب الفرد الواحد من المنتوج الداخلي 
 187) من بین 19الخام بین دول الاتحاد الأوربي ودول إفریقیا، فنجد أن ألمانیا مثلا تحتل المرتبة (

 دولار أمریكي للفرد الواحد من المنتوج الداخلي الخام ، ولیبیا التي تحتل 44111دولة في العالم بقیمة 
، أما دول إفریقیا الجنوبیة فإنھا تحتل المراتب الأخیرة مثل إریتریا وإثیوبیا  5510) بقیمة 88المرتبة (

بنصیب ضئیل جدا . 

  وھذا الفرق الكبیر بین الضفتین ، ھو الذي یدفع الشباب للھجرة للضفة الشمالیة ، حتى وان كانت ھذه 
 فيالھجرة غیر نظامیة  ولیست حسب القانون الدولي المعمول بھ في إطار الھجرة ، وھذا رغبة منھم 

تحسین  ظروفھم المادیة ومستوى معیشتھم . 

: تتجلى أساسا في ثلاث عوامل: العوامل المحفزة

_صورة النجاح الاجتماعي: الذي یظھره المھاجر عند عودتھ إلى بلده لقضاء العطلة ، حیث یتفانى 
الخ. وكلھا مظاھر تغذیھا وسائل  في إبراز مظاھر الغنى : سیارة ، ھدایا ، استثمار في العقارات

الإعلام المرئیة ،وثانیا في أثار الإعلام المرئي : التي جعلت السكان حتى الفقراء منھم یستطیعون 
اقتناء الھوائیات التي تمكنھم من العیش عبر مئات القنوات في عالم سحري یزرع فیھم الرغبة في 

الھجرة. 

).2011 صندوق النقد الدولي (_ 1 
                                                           



 كلم والشاطئ الإسباني 14_ وثالثا القرب الجغرافي: فأوروبا لا تبعد عن الشاطئ المغربي إلا ب 
 1یمكن رؤیتھ صحوا من الشاطئ المغربي الممتد من طنجة إلى سبتة السلیبة .

إضافة إلى ھذه العوامل الاقتصادیة المحفزة  ، ھنالك عوامل أخرى مصدرھا دول الاستقبال. 

 : إن حلم الھجرة ھو نتاج الممنوع ، وھو رد فعل أمام غلق الأبواب أمام الھجرة عوامل النداء
الشرعیة والسیاسیة التي تبنتھا أوروبا في ھذا المجال والتي كان لھا أثار عكسیة حیث أججت من 

وثیرة الھجرة السریة وجعلت كلفتھا باھظة بالنسبة للمرشح للھجرة ، وھكذا أصبحت الھجرة 
مشروعا مكلفا واستثمارا یقتضي تعبئة مصادر للتمویل من أجل تحقیقھ من دیون ومن بیع للأرض 

والممتلكات. ھذا ما یفسر كیفیة إقبال المھاجر غیر الشرعي على أي عمل مھما كان مذلا وصعبا 
لأنھ في كل الحالات لا یقبل أن یرجع خاوي الوفاض.وتجدر الإشارة ھنا إلى وجود طلب نوعي 

 ھذا الطلب یستجیب وفقا لمعاییر كلفة تشغیل العامل ومرونتھ في الاستقبال،على العمل في دول 
قبول أعمال صعبة حسب احتیاجات سوق العمل وغالبا ما تكون ھذه الأعمال مؤقتة ومنبوذة 

 ھذا الطلب یصدر أساسا عن قطاعات كالفلاحة والبناء والخدمات . ویوفر المھاجرون اجتماعیا.
 من الناتج المحلي الإجمالي في دول القوس % بالمائة25 و 20كذلك ما یحتاجھ القطاع مابین 

اللاتیني وتحصل ھذه القطاعات على امتیازات مالیة واجتماعیة بتوظیف ھذه الید العاملة التي تتمیز 
بكونھا طیعة وغیر مكلفة . 

 

وعلى ضوء التحلیلات السابقة ، نستطیع التأكید على أن المعاناة الاقتصادیة والوضعیة الاجتماعیة 
 2السیئة ھي السبب الأساسي للھجرة غیر الشرعیة ، والإحصائیات تؤكد ذلك.

 

المطلب الثاني: انعكاسات الھجرة غیر الشرعیة  

حد ذاتھا دافع للأمننة في تظھر انعكاسات الھجرة غیر الشرعیة في العدید من المجالات ، والتي ھي    
ھذه الظاھرة ویظھر ذلك من خلال كونھا أنھا: 

: إذ ینظر للھجرة السریة على أنھا تمثل خطرا الھجرة السریة  كتھدید اقتصادي واجتماعي_ 1
للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأوروبیة ، فموجات الھجرة غیر النظامیة تؤدي إلى 
تحریر سوق العمل (ضغط على الأجر القاعدي، ارتفاع البطالة.....) وتؤدي إلى تراجع المكتسبات 

 غیر الاجتماعیة . رغم أن ھنالك من لا یرى فیھا كتھدید اقتصادي واجتماعي ، إذ یوفر المھاجرون
 الید العاملة الرخیصة والتي تتمیز بالمرونة للتعویض عن إخفاقات سوق العمل الأوروبیة  النظامیین

خاصة الأعمال المھملة من قبل سكان الدول الأعضاء .  

: حیث ینظر للھجرة السریة كتھدید لاستدامة واستمرار الھویات ، إذ الھجرة السریة كتھدید للھویة_2
أن الخوف الكامن یتمثل في عدم التوافق البیولوجي للأشخاص من أصل أجنبي ، الذي خلق ھوة بین 

.954 خلیل حسین،  مرجع سبق ذكره،ص. _ 1  
.161 أمیر فرج یوسف، مرجع سبق ذكره،ص. _ 2  

                                                           



النماذج الثقافیة الحاضرة ، وبعبارة أخرى أن ھذا التھدید یعود لاختلاف اللغات ، والثقافات والأدیان، ما 
 "الأمن المجتمعي"، حیث أن الھجرة تشكل تھدیدا Ole Waeverیسمى على حد تعبیر "أول ویفر"

للعقد المجتمعي ، الذي یبنى على أساسھ المجتمعات الأوروبیة ، وتعرض المجتمع للخطر في قیادة 
مكافحة ضد المجموعات السریة ، ھذا من شأنھ في العمق السیاسي للمجتمعات الأوروبیة التي تعمل 

على حمایة نماذجھا السیاسیة الدیمقراطیة اللیبرالیة من جھة ومیكانیزمات التضامن الأساسي حفظ أنظمة 
الحمایة الاجتماعیة .والخوف من تفكك الھویات ھو الواضح لیس فقط ضد الأجانب المقیمین بطریقة غیر 

نظامیة ویظھر ذلك من خلال مسح للرأي أعد في ألمانیا، اسبانیا، فرنسا، المملكة المتحدة وإیطالیا في 
 والذي یسلط الضوء على عدم الثقة في الأفراد القادمین من دول العالم الثالث ، سواء 1999أكتوبر 

أكانت الإقامة نظامیة أو غیر نظامیة ، حیث طلب التعلیق على التأكید على أن " المھاجرین یمثلون 
خطرا على الثقافة الأوروبیة " إذ ربع سبر الآراء أكدوا  على "كاف"و "تماما" على الموافقة. فنجد 

النسب كانت كالتالي:  

في المملكة المتحدة  %31.0 في فرنسا، % 25.6 في إیطالیا، %27.3 في ألمانیا،  % 25.1
في اسبانیا.  10.6%

: إذ ھنالك علاقة وربط بین الھجرة غیر النظامیة ، وتطور أعمال الھجرة السریة كتھدید إجرامي_ 3
الإجرام ، وفي ھذه الحالة فإنھ ینظر إلى الھجرة السریة كتھدید للنظام العام والأمن الشخصي للمواطنین 

إذ تمثل الھجرة غیر الشرعیة مشكل مشترك بین الدول الأوروبیة والتي تبرر تعاونھم على مستوى 
الأمن الداخلي ، والذي یرتبط مفاھیمیا مع اللجوء ، الاحتیال الدولي، التعاون القضائي والجزائي، أو 

التعاون في مجال الشرطة. فیلاحظ من أن ھنالك اشتراك بین المھاجرین السریین والشبكات الإجرامیة 
العالمیة ، وھذا الاشتراك یظھر بصفة خاصة في حال المھربین والمتاجرین بالبشر ، حیث أن ھنالك 
اتصالات بین المھاجرین السریین وشبكات التھریب ، وأوساط المافیا التي تعمل في إطار الاقتصاد 

السري الذي یساھم في إلقاء الشك على المھاجرین السریین أنفسھم.ولا یقدم المھاجرون السریون على 
 1أساس أنھم ضحایا المجموعات الإجرامیة العابرة للأوطان، بل كمتابعین في الفضاء الأوروبي.

: تعتبر الھجرة السریة كحلقة وصل مع شبكات الإرھاب العابرة الھجرة السریة كتھدید للأمن الوطني_
للأوطان ، حیث أن الإرھابي یسعى إلى التشكیك في النظام السیاسي نفسھ، وھو یحاول كسر میثاق 
اجتماعي الذي یؤسس المجتمعات البشریة من خلال تسلیط الضوء على عدم قدرة الحكومات على 

ضمان سلامة الأفراد. فھو یسعى إلى زعزعة الأسس الشرعیة التي ثم بناؤھا في الدول الأمة الوطنیة 
وبالتالي فإن  الإرھاب ھو الشكل الأكثر تطرفا من خطر الھجرة ، إذ ھنالك تخوف من انزلاق 

الإرھابیین ودخولھم مع المھاجرین غیر الشرعیین الذین یدخلون سنویا للفضاء الأوروبي .ومن ثم العمل 
على تعزیز قدرات مكافحة الھجرة  غیر الشرعیة وبالتالي الحفاظ على الدول الأعضاء من تھدید 

خارجي.  

" والعمل على إعداد مختلف الخطط لتسییر Séville دفعت لعقد قمة "2001 من سبتمبر 11فأحداث 
الحدود الخارجیة ومحاربة الھجرة السریة ، والذي یكشف عن وجود اتصال بین الھجرة والعنف 

" أكدوا Laeken Deالسیاسي.حیث أن ھذا الربط والاتصال حقق، فاستنتاجات المجلس الأوروبي ل "

1 _Deniz Duez , l’Union Européenne et l’immigration clandestine(De la sécurité intérieure à la 
construction de la communauté politique(Belgique :éditions de l’université de Bruxelles, 
2008)p.180_185.  

                                                           



بعد ثلاثة شھور بعد ھجمات نیویورك وواشنطن وبنسلفانیا على أن: "أفضل تسییر لرقابة الحدود 
الخارجیة للإتحاد الأوروبي سیساھم في مكافحة الإرھاب ، وشبكات الھجرة غیر النظامیة والمتاجرة 

، حددت أن :"سیاسة 2002بالبشر" والبرنامج العام لمكافحة الھجرة السریة والاتجار بالبشر في فیفري 
 1التأشیرة تستطیع المساھمة إلى حد كبیر في الوقایة من الھجرة السریة ومكافحة الإرھاب".

فقد شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وضع إستراتیجیة شاملة لمكافحة الإرھاب الدولي ، خاصة بعد 
 2أن ثم الربط بین ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة والإرھاب.

، ، والعناصر 2007 من جوان 29،و 2005فلندن تعرضت للعدید من الھجمات الإرھابیة في جویلیة 
من مارس 11الأخرى المثیرة للقلق ، أن العدید من المنتدیات الإسلامیة أعلنت عن ھجماتھا ضد مدرید 

 3، حیث ثم الأعمال ا لإرھابیة مست العاصمة الاسبانیة. 2004

من سبتمبر 11فالعلاقة بین الإجرام والھجرة ، والعلاقة بین الھجرة والإرھاب لم تظھر كلیة مع أحداث 
" الذي Groupe Trevi ، حیث أن ھذا الانشغال ثم التطرق إلیھ من خلال  مجموعة تریفي "2001

كان في الأصل ھیكل لتنظیم استجابة أوروبیة منسقة اتجاه تحدیات الإرھاب الأوروبي وإرھاب الشرق 
الأوسط ، من ھذه الفترة تم تأسیس سلسلة متصلة من الشك ، فیھا الربط بین الإرھاب وطالبي اللجوء من 

والھجمات ،، فحجمھا المقدم غیر مسبوق مغلط فیھاخلال أرقام من اللاجئین غیر الشرعیین ، وھي أرقام 
التي یرتكبھا أعضاء أو مؤیدي شبكة القاعدة في الولایات المتحدة واسبانیا والمملكة المتحدة، ومع ذلك 

" ثم  Trevi ، ومجموعة "4فقد أعطت بعدا جدیدا للاشتراك الاستطرادي بین الھجرة السریة والإرھاب .
، بعد اجتماع وزراء الداخلیة ، إذ انشأ في الأصل لتبادل المعلومات حول الإرھاب 1975تأسیسھا سنة 

  1986.5وھذه المجموعة لم تصبح عملیة بجد إلا لغایة 

 

.  المطلب الثالث: المقاربة المفسرة للھجرة غیر الشرعیة

إن تجدید الدراسات الأمنیة التي انفرد بھا باري بوزان ، ینطلق من عدم اقتناع     مدرسة كوبنھاجن: 
وكذا الحاجة إلى تكییف النظریة مع حقیقة وواقع العالم المعاصر ، فتحول ھذا الانفراد إلى عمل إبداع 

 ثمانینات القرن الماضي كون 80واستحواذ ، حیث مھد الطریق للدراسات النقدیة للأمن بدایة من 
الانطولوجیا الموسعة للأمن أصبحت لا مناص منھا حیث أن فكرة بقاء الدولة لم تعد مبنیة على تھدید 

الفواعل العسكریة ، لكن أصبح لزاما إدماج اعتبارات أخرى اقتصادیة ، سیاسیة ، بیئیة ، مجتمعیة 
فمدرسة كوبنھاجن أصبحت علامة متمیزة  للأشغال والأبحاث التي قادھا كل من باري بوزان المرتبطة 

 . Copenhagen Peace Research Instituteبمعھد أبحاث السلام كوبنھاجن 

وھذه المدرسة لا تمثل مجموعة من الباحثین بعینھم ، وإنما تبین إطارا نظریا أول ویفر  و بوزان   
 القرن الماضي وما 90للدراسات الأمنیة عبر مجموعة محددة من النصوص التي اتبعھا خلال تسعینیات 

1 _ ibid. 188_190. 
بشرى شیبوط، مرجع سبق ذكره._ 2  

3_Abdennour Benanter, Europe et Maghreb(Alger :CREAD.2010)p.213. 
4 _Deniz Duez,op. cit.pp 190,191. 
5 _ Maria Luisa Cesoni, les dispositifs de lutte contre les organisations criminelles(Belgique  
:Academia press ,2005),p.29. 

                                                           



یدخل في تمیز وتأسیس برنامج البحث لمدرسة كوبنھاجن ، ھو المفھوم الفرعي للأمن بین القطاعات 
الخمسة للأمن(عسكري ، سیاسي، اقتصادي ،مجتمعي ، بیئي) بالنسبة للمفھوم التقلیدي للأمن وبالنسبة 

للمجال الفرعي للدراسات الأمنیة ، حیث ابتعد عن الانطولوجیا المادیة التي ھیمنت على حقل الدراسات 
 1الأمنیة ، والتي نسبت الأمن للقوة والإمكانیات العسكریة.

   إن أحد أھم المراجعات لدراسة الأمن من منظور الواقعیین الجدد التي حاولت الذھاب إلى ما وراء 
التي تحمل   Barry Buzanباري بوزانالقوة العسكریة والتركیز على مركزیة الدولة ھي دراسة 

. 1991" والتي صدرت في عام  Peaple, States and Fearعنوان "الشعب" ، الدول والخوف "
فقد سمى نفسھ بالواقعي اللیبرالي ، وأدرج القضایا التي طالب بھا خصوم الواقعیة ضمن الأمن المشترك  

كما وسع من تعریفھ للأمن ، لیشمل التحرر من التھدیدات البیئیة والعسكریة والسیاسیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة.فقد طرح بوزان الحاجة لحقل جدید من دراسات الأمن الدولي الذي یكون معاكسا لمقاربة 

 2الأمن القومي التقلیدي.وانطلق من فكرة التعریف المتعدد لأبعاد الأمن. 
نا واھتماما كون أالأخرى ، الأكثر ش من بین كل القطاعاتاعتبر المیدان العسكري تاریخیا ،    

التھدیدات العسكریة تطال جمیع مكونات الدولة ( فكرة الدولة ، مؤسساتھا وقاعدتھا الفیزیائیة ) ، فھي 
تضع حمایة المواطنین وسلامتھم بصفتھا الواجب الأساسي للدولة محل اختبار . ویتعلق ھذا القطاع ببقاء 

الدولة وبمدى التفاعل بین القدرات العسكریة الھجومیة والدفاعیة للدول وإدراكھا لنوایا بعضھا تجاه 
بعض. 

فیتعلق بمدى الاستقرار المؤسساتي للدول وأنظمتھا الحكومیة بالإضافة إلى شرعیة الأمن السیاسي أما 
 أیدیولوجیاتھا. وضمن ھذا القطاع تتبدى ثلاث مرجعیات أمنیة ھي : الدول ، الأنظمة الدولیة (الإتحاد

 الأوروبي أو الآسیان مثلا) والحركات العابرة للحدود الوطنیة ( الكنیسة الكاثولیكیة والدین الإسلامي)

فالتھدیدات الموضوعیة في ھذا القطاع لیست عسكریة ، ولكنھا تتصرف إلى مسألة الأفكار والمرجعیات  

المؤسسة للدول والجماعات الوطنیة والحركات الاجتماعیة أو المؤسسات الدولیة وحتى مبدأ السیادة في 
حد ذاتھ ، فیمكن للسیادة مثلا أن تتھدد موضوعیا بأشیاء من قبیل مسألة الاعتراف أو الشرعیة أو السلطة 

الحاكمة. 

ثلاث قطاعات أخرى معقدة Buzan وبالإضافة إلى القطاع العسكري والسیاسي، أضاف بوزان 
التعریف  ویتعلق الأمر بكل من القطاع الاقتصادي والاجتماعي و البیئي أو الایكولوجي. 

 : یعتبر الأمن الاقتصادي المؤشر الرئیسي لأمن الدولة عموما. وتتنوع الوحدات الأمن الاقتصادي
المرجعیة في ھذا القطاع من الأفراد إلى الدول فالنظام المعقد للاقتصاد العالمي بقواعده ومعاییره 

ومبادئھ غیر أنھ یرتبط بالدرجة الأولى بمدى قدرة الدول الوصول إلى الموارد والأسواق 
والتمویلات الضروریة للحصول على مستویات مقبولة من الرفاه والسلطة في النظام الدولي.  

. 19:07، الساعة: 2014_02_20 مریم شوفي،" التصور الأمني لمدرسة كوبنھاجن"، ثم تصفح الموقع یوم : _1

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=396778&r=0&cid=0&u=&i=7234&q= 

  2 .267)،ص. 2008 (القاھرة: دار الكتاب الحدیث، نظریة العلاقات الدولیة عامر مصباح، _
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غیر انھ ینتفي الإجماع حول الطریقة التي یحصل بھا ھذا النوع من الأمن . لأن السوق ببساطة 
الوضع الطبیعي للفاعلین في   فإن " Buzanیعمل وفق مبدأ " المخاطرة " فكما أوضح "بوزان" 

اقتصاد السوق ھو المخاطرة والمنافسة العنیفة واللایقین." 

وعلیھ ، فإذا كان اللاأمن یشكل جزءا من السیر العادي للأمور في القطاع الاقتصادي ،فما ھي التھدیدات 
التي تستحق أن تصنف على أنھا تھدیدات موضوعیة لأمن الاقتصاد الوطني ؟ فمثلا الضغوط الكبیرة 
التي تمارسھا الشركات الدولیة على المؤسسات الوطنیة وتحكمھا في مستویات التمویل لا یمكن عدھا 

ضمن رھانات الأمن الاقتصادي الوطني . فحتى إذا كانت ھذه العوامل ضارة إلى حد كبیر بسلامة 
الاقتصاد الوطني ، محدثة خللا في توازن میزان المدفوعات أو حتى مزیدا من البطالة ، فإنھا لا تعدوا 

كونھا مخاطر " عادیة" في اقتصاد السوق . وعلیھ ، من المھم فھم مدى التعقید داخل ھذا القطاع . 
فبالإضافة إلى كون القطاع الاقتصادي مثالا واضحا عن كیفیة تفاعل مختلف القطاعات مع بعضھا 

 مثلا الترابط المھم بین الأمن الاقتصادي والأمن العسكري .فمن Buzanالبعض ، فقد أوضح بوزان 
السھل رؤیة كیف أن الأمن العسكري تابع للأمن الاقتصادي بسبب الحدود والقیود التي یفرضھا ھذا 

 1الأخیر على میزانیة الدفاع والأمن.

 : ویخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصیاتھا في اللغة والثقافة  الأمن المجتمعي
 2.والتقالید ، وفي إطار شروط مقبولة لتطورھا

فقد أكدت مدرسة كوبنھاجن على أن العولمة المعاصرة قد أثرت وبشكل كبیر على الھویات المجتمعیة  
التي وجدت نفسھا مھددة بطائفة من العوامل كتدفق الھجرات والاستیراد القسري للثقافات الأجنبیة 

 المغایرة بالإضافة إلى الاندماج في وحدات أكثر اتساعا.

   من ھذا المنطلق ، یتمحور الأمن المجتمعي حول الھویة أو بعبارة أخرى حول ما یمكن الجماعة من 
الإشارة إلى نفسھا بضمیر "نحن"  في مقابل الأخر ، الذي قد یشكل تھدیدا موضوعیا لھذه الھویة التي 

تمثل أمة ، أثنیة، جماعة دینیة. 

   ففي خضم النظام الدولي المعاصر ، یعنى الأمن المجتمعي بمدى قدرة مجتمع ما الحفاظ على سماتھ 
الخاصة في سیاق من الظروف المتغیرة وتھدیدات فعلیة أو محتملة . وبدقة أكثر ، فھو یرجع إلى 

استمراریة _ضمن شروط مقبولة للتطور_ النماذج التقلیدیة للغة ، الثقافة والروابط بالإضافة إلى الھویة 
والشعائر الدینیة والوطنیة . بھذا النوع من التعریف ، من الصعب جدا التحدید بموضوعیة فیما إذا كان 

ھناك تھدید للأمن المجتمعي من عدمھ. والطریقة المثلى ھي التركیز على دراسة المسار الذي تدرك من 
خلالھ جماعة ما أن ھویتھا مھددة. لأنھ على ھذا الأساس تبدأ في التصرف بطریقة أمنیة. 

   وتجدر الإشارة إلى أن العدید من الصراعات المستعصیة على الحل في العلاقات الدولیة ھي التي 
تحوي في ثنایاھا عناصر اجتماعیة (مآزق اجتماعیة ). كما یجب التنویھ بأن مفھوم الأمن المجتمعي  

 سلیم قسوم، "الاتجاھات الجدیدة في الدراسات الأمنیة ، دراسة في تطور مفھوم الأمن عبر منظارات العلاقات _1
 .113_112)، ص ص.3،2010الدولیة"(رسالة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 

 
.31)، ص. 2011.(الریاض: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،1 ،طالأمن والتنمیة محسن بن العجمي بن عیسى ، _ 2  

                                                           



 Contextual)جد معقد لتعاملھ مع الھویات والثقافات_ التي تعتبر ذاتیة وذات بناءات سیاقیة 
constructions) .مما یقود في أغلب الأحیان إلى تبني سیاسات عنصریة وإقصائیة. 

یصنف القطاع البیئي أو الایكولوجي من بین المسائل الأكثر جدلا في السیاسة العالمیة الأمن البیئي: 
المعاصرة على اعتبار أن تھدیداتھ لا تخص دولة واحدة بذاتھا ، بل تمس كل الدول بلا استثناء. فمثلا  لم 

یسبق أن واجھت حكومات العالم ھذه التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الھائلة التي تطرحھا 
التغیرات المناخیة الیوم . وینصرف ھذا النوع من الأمن إلى حمایة البیئة من الممارسات الإنسانیة 
المتسببة في ظواھر كتغیر المناخ والاحتباس الحراري ، التلوث ، الجفاف. التي تھدد رفاه وسلامة 

 1الإنسان وحتى نوعھ. 

  كما أن لھذا الباحث السبق في توسیع قاعدة التھدیدات المحتملة وتحدیدھا في خمسة مجالات : التھدید 
العسكري الناجم عن أنشطة عسكریة موجھة ضد التراب الوطني للدولة ، التھدید السیاسي الذي یحصل 
نتیجة المساس بالاستقرار والنیل من نظام الدولة، والتھدید المجتمعي والذي ینال من الھویة الوطنیة أو 

المعتقدات الدینیة، والتھدید الاقتصادي الذي لھ تأثیر على السلم والأمن في البلاد وعلى نوعیة الحیاة 
وإمكانات الدفاع.إضافة للتھدید الاقتصادي الذي لھ تأثیر على السلم والأمن في البلاد وعلى نوعیة الحیاة 

 2وإمكانات الدفاع، أما التھدید البیئي: التلوث وصعوبة الحصول على الماء الصالح للشراب .

 مستویات التحلیل

  لمستویات التحلیل ھي أحد نتائج الحوار بین النظریة الواقعیة الجدیدة والنظریة باري بوزانمراجعة 
اللیبرالیة الجدیدة، إن مثل ھذا النقاش ھو في حقیقة الأمر تلخیص وإعادة صیاغة وتطویر في  نفس 

بمناقشتھ لمستویات بوزان الوقت للبناء النظري في العلاقات الدولیة ، لكن ما ھو أكثر أھمیة ، أن 
التحلیل في حقل نظریة العلاقات الدولیة قد قام بخطوة نوعیة نحو بناء حقل نظریة العلاقات الدولیة 

كحقل مستقل ضمن العلوم السیاسیة.على اعتبار أنھ حاول أن یظھر الجوانب المنھجیة الصارمة والعلمیة 
 من حقول المعرفة الاجتماعیة والثراء لفي نفس الوقت لھذا الحقل، من خلال بیان مدى استفادة ھذا الحق

 3النظري الذي خلفتھ النقاشات العلمیة حول الأسس المنھجیة ومدى الاستفادة من العلوم الطبیعیة.

 4 مستویات الدراسات الأمنیة  ):02الشكل رقم(

 توسیع القطاعات الأمنیة

 تعمیق اقتصادي بیئي مجتمعي سیاسي عسكري

مستویات  دولي    
 التحلیل

 إقلیمي     

 .114،115 سلیم قسوم ،مرجع سبق ذكره، ص ص._1

.32 محسن بن العجمي بن عیسى، مرجع سبق ذكره، ص._ 2  
.288،289 عامر مصباح، مرجع سبق ذكره، ص، ص. _ 3  
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 وطني     

 شخصي     

القطاعات الأمنیة وإشكالیات الھویة                                                            

  الھویة: المضمون                                                              

                                                        

    سیاسي                                                                     

 عسكري                             الھجرة                                

 الأقلیات                   

 اقتصادي                          الحقوق المدنیة                           

                  الاعتراف السیاسي 

 .39)، ص. 2011.(الریاض: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،1 ،طالأمن والتنمیةمحسن بن العجمي بن عیسى ،   :المصدر

فمن خلال ھذا الشكل، یتبین من أن مفھوم الأمن قد عرف العدید من التطورات سواء على المستوى 
الأفقي من خلال توسع ھذا المفھوم لیشمل العدید من المجالات، أما فیما یخص التوسع العمودي ، فإنھ 

 یرتبط بمستویات التحلیل التي عرفت ھي كذلك توسعا ، انطلاقا من الدولي وصولا للفرد.

مدرسة كوبنھاجن وفكرة الأمننة المطلب الرابع :

حیث یقول بوزان : الأمننة لیست مجرد تحركات أمنیة ، بل تصبح من خلالھا قضایا مؤمننة عندما    
یتقبلھا الجمھور ، وھي تحتوي على احتمالین : ماذا سیحدث إذا لم نتخذ الإجراءات ؟ ماذا سیحدث إذا 
قمنا بذلك ؟ وبالتالي یمكن القول بأن الأمننة ھي ممارسة تذاتانیة تحتوي على ثلاثة مكونات أساسیة : 

 ادعاء تھدیدات البقاء وتطلب إجراءات استثنائیة . •
 تبني الفعل المستعجل. •
 التأثیرات على العلاقات بین الوحدات المتأثرة بانتھاك القواعد. •

والأمننة حیث تشكیل الفعل الخطابي تتضمن ثلاثة فواعل:  

 الكیان المرجعي: یرى كمھدد بشكل وجودي ویملك الحق في البقاء. •
 الفواعل الأمنیة : المكلفة بأمننة القضیة والتھدید. •
 الفواعل الوظیفیون : الذین یؤثرون على القرار باسم الأمن. •

 



إن النقطة الرئیسیة في مفھوم الأمننة ھي نظریة اللغة ،حیث یعتبر نطق الأمن نفسھ ھو فعل، فمیشایل 
 ، وسقوط البرجین الأمریكیین ، كانت مركز لتطویر 2001 سبتمبر 11ویلیامز أكد أن صور 

 1التصورات الأمنیة المھددة في السیاق الأمریكي.

إن تصور الأمن لھ مضمون محدد سلفا بل أنھ یتغیر بشكل دینامیكي عبر التفاعل البیذاتاني 
intersubjective بین الأفراد . وتقدم مدرسة كوبنھاجن "للأمن إطارا ملائما لدراسة الطبیعة 

الدینامیكیة لمدركات الأمن، بإقرارھا بأن الأمن لیس مفھوما ثابتا ، بل ھو بناء اجتماعي یتشكل عبر 
 على Securitisationالأمني  إضفاء الطابع  فإنبوزان "الممارسة وبشكل دینامیكي . بالنسبة ل" 

مجال معین من السیاسة العامة یكون عبر عملیة خطابیة لغویة ، حیث یعمل ھذا الخطاب على الاستدلال 
بوجود تھدید یمس البقاء (المادي أو المعنوي ) لمرجعیة أمنیة ما قد تكون الفرد أو الجماعة أو الدولة  

الھویة . أو

وتھدف عملیة إضفاء الطابع الأمني على قضیة ما إلى شرعنة لجوء القائمین على رسم السیاسة العامة  
للمؤسسة الدولیة لترتیبات استثنائیة الغایة منھا تأمین " الكیان" ( المرجعیة ) محل التھدید من المخاطر 

المحدقة بھ . حیث یمكن التعامل معھا بسلاسة أكثر بمعزل عن الضغوط والقیود التي تمارسھا الضوابط 
الدیمقراطیة لصناعة القرار ، سیما ما یرافقھا من ضغط لمنظمات المجتمع المدني . 

 و"أول Barry Buzanوفي كتابھم المرجعي حول موضوع الأمننة یھتم كل من باري بوزان 
 بربط الأمننة أساسا بالسیاسة العامة Jaap de Wilde و"یااب دي فیلده Ole Waeverویفر"

للحكومة : الأمن وكل ما ھو أمني إنما یعود على القضایا التي یتم التعامل معھا بشكل متمیز عن باقي 
القضایا السیاسیة الأخرى، ویتم ذلك عبر تحویل بعض القضایا السیاسیة من حیز العمل السیاسي العادي. 

( أي المداولة بشأن ھذه القضایا على مستوى المؤسسات الرسمیة ) إلى حیز القضایا (الحساسة ) التي 
تقتضي معالجة خاصة أو أكثر من ذلك قد یتم المداولة بشأنھا في إطار غیر الأطر السیاسیة الاعتیادیة .  

   حیث یقومون بعدھا بالربط بین الأمننة والتسییس ، " یمكن القول أن الأمننة بمثابة الصورة الأكثر 
      ةتشددا لعملیة التسییس . بالنسبة لتصور التسییس، فھو یتعلق بإضفاء الطابع السیاسي على قضایا عام

( مجتمعیة ) بعینھا، حیث أن القضایا التي یتم تسییسھا تعتبر جزء من السیاسة العامة للدولة ، ما یعني 
أن الحكومة مجبرة على التعاطي معھا عبر اتخاذ قرارات وتخصیص موارد لتنفیذ ھذه القرارات . یشكل 

ذلك في مجملھ وضع القضایا ضمن الإطار العام للحكومة (أي إرساء آلیات الضبط بالشراكة مع 
 2المواطنین والمؤسسات غیر الرسمیة للدولة). 

 Securitization Process): مســــار عمــــلیة الأمنـــنــة 03الشكل رقم(
 

التسییس الأمننة                                         

  1 مریم شوفي، مرجع سبق ذكره._
العدد دفاتر السیاسة والقانون  عادل زقاغ، المعضلة الأمنیة المجتمعیة : خطاب الأمنیة وصناعة السیاسة العامة،  _1
 .110، 109) : ص ص. 2011(5
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في حالة عدم تسییس قضایا ( مجتمعیة ) معینة، فإن ذلك بعني بقائھا خارج إطار الضبط المجتمعي الذي 
تمارسھ الحكومة ، فھذه القضایا تقبع خارج حیز النقاش العام ، ولا یمكن المداولة بشأنھا في المؤسسات 
الرسمیة ، أما إذا ثم جلبھا إلى حیز القضایا السیاسیة ، فإن ذلك یعني من بین ما یعنیھ أنھا قضایا حیویة 
بالنسبة لصیانة مسعى تحقیق الرفاه العام . لكن إذا بدا أنھا أكثر أھمیة من ذلك ، أي أنھا حیویة بالنسبة 

لبقاء المجتمع نفسھ ، فیتم إحالة ھذه القضایا إلى حیز القضایا التي تستوجب اتخاذ تدابیر عاجلة بما یبرر 
تبعا لذلك كل التدابیر التي تتخذ عادة دون التقید بالإجراءات الاعتیادیة  والتي تتسم أساسا بالشفافیة. 

   یركز خطاب الأمننة السلطوي على إقناع الأفراد كیف أن الإخفاق في ضبط ھذا المشكل سیجعل كل 
شئ آخر غیر ذا معنى ، وبتعبیر أدق إذا لم نتمكن من ضبط ھذا التھدید الآن فلن نكون ھنا للتعامل معھ 
مستقبلا لأنھ سیمس ببقائنا ذاتھ. والاحتمال الآخر انھ قد یترتب عن الإخفاق فقدان القدرة مستقبلا على 

التعامل مع المشكلة بالطریقة وبالحریة ذاتھا التي نتمتع بھا آنیا. 

     " على بعض قضایا Securitization"         إذ تتیح عملیة "الأمننة " أي إضفاء الطابع الأمني
السیاسة العامة، حصول صانع القرار على ھامش أكبر  للمناورة عندما یتعلق الأمر بقضایا حیویة، حیث 

یحاط عملھ بالسریة الكافیة ، كما یتم تمكینھ من اتخاذ قرارات مستعجلة  لا تستوجب المرور عبر 
كنھ من تعبئة الموارد اللازمة لتنفیذ ھذه القرارات طالما مالقنوات المؤسساتیة والرقابیة التقلیدیة ، بما ي

أنھ حصل على تفویض شعبي مفتوح ، فالقضیة ھنا ھي قضیة بقاء واستمرار. 

 قضیة غیر مسیسة 

_ الحكومة لن تقوم بالتعامل مع 
قضیة غیر مسیسة أو تتخذ تدابیر 

 بشأنھا. 

 _ القضیة لن تطرح للنقاش العام.

قضیة ثم إضفاء الطابع السیاسي علیھا 
  .تسییسھا

  

 قضیة ثم اضفاء الطابع الأمني علیھا

 أمننتھا.

 

 

_ حینھا یتم التعاطي مع القضیة في 
إطار الآلیات التي أرساھا النظام 

 السیاسي.

_تصبح ھذه القضیة جزء من السیاسة 
العامة وتستوجب بذلك اتخاذ قرارات 

وتخصیص اعتمادات مالیة ، أو وضع 
ھذه القضیة ضمن الإطار العام 

للحوكمة، أي إرساء آلیات ضبط 
بالشراكة مع المواطنین والمؤسسات 

غیر الرسمیة للدولة، وھي إحدى 
 صور صنع السیاسة العامة.

_ یتم جلب القضیة إلى حیز القضایا 
الأمنیة ، مع ما ینطوي علیھ ذلك من 

 الاستعجال والسریة.

_الفاعل الذي یتولى عملیة الأمننة 
إنما یقوم بمراجعة النظرة تجاه 

قضیة مسیسة سلفا،واعتبارھا تھدیدا 
 وجودیا. 



" یضع قیودا على عملیة إضفاء الطابع الأمني ، فالمسألة بالنسبة إلیھ لیست بھذه بوزان   غیر أن " 
البساطة ، وإلا فإن كل مجالات السیاسة العامة سیتم وضعھا في دائرة الحیز الأمني. وفي ھذا السیاق 

یحدد ثلاثة خطوات لنجاح إضفاء الطابع الأمني :  

_ توضیح كیف أن التھدید المزعوم یمس ببقاء الأفراد أو المجموعات أو الدول. 1

_ تحدید التدابیر الطارئة التي یمكننا من خلالھا ضبط ھذه التھدیدات والسیطرة علیھا. 2

_ وأخیرا ، یتوقف الأمر كلھ على مدى نجاح الخطاب السلطوي في الحصول على رضا المواطنین 3
إزاء ما یرافق عملیة إضفاء الطابع الأمني على مسالة معینة ، وبالذات خرق القواعد المعمول بھا 

 1كالشفافیة والرقابة.

مدرسة كوبنھاجن والخطاب الأمني 

الخطاب الأمني في مدرسة كوبنھاجن لھ وظیفة منتجة ویجب أن یتضمن فصاحة في إطار ما یعرف 
بنظریة اللغة ، وھناك من المفكرین من یعتبر أن التصور یمكن اعتباره كأشكال محتملة الأمننة 

 أن التصور یمكن أن یكون مركزا لبناء الأمن و  الأمننة. مولار(الرموز) ، حیث قال 

  جون أوستینحدد شروط نجاح الخطاب الأمني التي استقاھا من بوزان ضف إلى ما سبق ، نجد أن 

حیث اعتمد مفكرو كوبنھاجن على ھذه الشروط لجعلھا أرضیة لاستنباط الشروط التالیة لنجاح الفعل 
الخطابي:  

I. .الطلب الداخلي للفعل الخطابي لمتابعة قواعد الأمن ، وبناء سبل لمواجھة التھدیدات 
II. . القواعد الأمنیة یجب أن تكون في موقع السلطة 

 میز بین شرطین لنجاح الفعل الخطابي: باري بوزانفي المقابل نجد أن 

I. .داخلي قاعدي ولغوي ، وھو أكثر أھمیة بالنسبة للفعل الخطابي لإتباع شكل وقواعد الأمن 
II. : خارجي اجتماعي وھو بدوره یتضمن شرطین 

     أ_ ضرورة أن تكون الفواعل الأمنیة في مراكز السلطة. 

 2    ب_ التھدیدات المزعومة التي یمكن أن تسھل أو تعرقل عملیة الأمننة.

   لكن بوزان یرى من أن العملیة سلبیة لسبب منطقي وھو أن تحویل الملفات إلى حیز المعالجات الأمنیة 
 في التعاطي معھا  ولذلك  Politicis normalیؤشر على شئ غیر إیجابي وھو إخفاق السیاسة العادیة 

فإن وجود عدد من الملفات في " الحیز الأمني" یجب أن ینظر إلیھ بمثابة استثناء ، والحل عنده ھو نزع 

.113_111 نفس المرجع السابق، ص ._ 1  
  مریم شوفي، مرجع سبق ذكره._2

                                                           



 وتحویلھا لحیز السیاسة العامة الطبیعیة حیث الرقابة والتقید  Desecuritizationالطابع الأمني عنھا
 1بالقوانین والضوابط الدیمقراطیة.

   فمن خلال الخطاب الأوربي الرسمي ، ثم العمل على أمننة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة ، حیث یرى 
الجانب الأوربي بأن الھجرة غیر النظامیة تشكل في حد ذاتھا تھدیدا للأمن الأوربي، وھذا راجع لكونھا 

تمس العدید من المجالات الحیویة للدولة منھا ما ھو متعلق بالھویة الأوروبیة ، ومنھ ما ھو مرتبط 
بالجانب الاقتصادي . 

   وإن الإتحاد الأوربي الیوم متخوف بشكل مفرط من الانفجار الدیمغرافي المصحوب بأزمة اقتصادیة 
في مجتمعات جنوب المتوسط، وخطورة ھذا الانفجار تكمن في استمراریة الھجرة السریة نحو مجتمعاتھ 

یھددون تماسك واندماج المجتمعات الغربیة.  بشكل یصبح فیھ المھاجرین عبارة عن لا جئین اقتصادیین

والملاحظ الیوم أن الحركة البشریة تمیزت بسلسلة من التعقیدات التقنیة والثقافیة والاجتماعیة، والتي 
2تفاعلت فیما بینھا لتشكل الھاجس الأمني الأوربي الجدید. 
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خلاصة الفصل الأول 
ففي نھایة الفصل الأول والمتعلق بالإطار المفاھیمي حول الھجرة غیر الشرعیة ، نكون قد توصلنا    

لمجموعة من النقاط الھامة . 

نجد من أن ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة في إطار العلاقات الأمنیة الأورو مغاربیة لیست  •
مقتصرة فقط على دول المغرب العربي ، بل إن دول المغرب العربي تعد كذلك كدول معبر 

ولیس فقط مقصد من قبل دول الجنوب . 
كما أن ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة تغذیھا مجموعة من الدوافع ، وأھم دافع ، ھو الدافع  •

الاقتصادي ، والذي یعود لارتفاع نسبة البطالة في ھذه الدول سواء أكانت دول المغرب العربي 
أو دول الجنوب، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم ، وتراجع نصیب الفرد الواحد من الإنتاج 
الداخلي الخام مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي  ، كما یضاف لھذا العامل مجموعة من العناصر 

التحفیزیة وعوامل النداء. 
المصطلحات المتداخلة مع ھذه الظاھرة ، من جریمة منظمة واتجار  من كما نجد مجموعة •

بالبشر وتھریب لھم  ، فدول الاتحاد الأوروبي تعمل على ربط ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة 
، وتفجیرات مدرید ولندن، حیث 2001 من سبتمبر 11بالجریمة المنظمة ، وخاصة بعد أحداث 

 ھذا القطاع ، وذلك بفعل الخطاب أمننةم العمل على تم  ومنیتم ربط ھذه الظاھرة بالإرھاب .
السیاسي لدول الاتحاد الأوروبي . وما یفسر ھذا الاتجاه ھو مدرسة كوبنھاجن ، التي تم من 

خلالھا توسیع وتعمیق مفھوم الأمن ، فالتوسیع شمل القطاعات الأمنیة، لتصبح تتشكل إضافة 
للقطاع العسكري والسیاسي من قطاعات اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة، واھتمام أول ویفر بقطاع 

 فقد ثم تجاوز مستویات التحلیلالأمن المجتمعي وحدیثھ عن فئة المھاجرین . أما فیما  یخص 
الدولة للفرد والمجتمع . 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
السیاسات الأوروبیة في 

مواجھة الھجرة غیر الشرعیة 
 على المستوى المحلي



المبحث الأول: على المستوى الوطني الأوروبي.  

المطلب الأول: ایطالیا  

تصنف مختلف دول أوروبا ، ایطالیا واسبانیا لیست بدول ھجرة فقط بل ھي دول تقلیدیة في 
وتعد فرنسا البلد القدیم في مسألة الھجرة ، في حین أن جمھوریة ألمانیا الاتحادیة وبریطانیا ،الھجرة

 1العظمى وبلجیكا وھولندا أصبحت بلدانا للھجرة بعد الحرب العالمیة الثانیة. 

ونتیجة لذلك فقد اتخذت الدول الأوروبیة مجموعة من السیاسات على المستوى الوطني لمكافحة ظاھرة 
الھجرة غیر النظامیة. 

   تعتبر إیطالیا من أول الدول الأوروبیة وأكثرھا تضررا من ھذه الظاھرة التي أصبحت سواحلھا 
الجنوبیة قبلة لأعداد ھائلة من المھاجرین غیر الشرعیین، ھذا ما أدى إلى ظھور أول قانون خاص 

. الذي وضع لأول مرة أنظمة قانونیة تخص الھجرة غیر الشرعیة من خلال 1998للھجرة في مارس 
معالجة إجراءات الدخول للإقلیم الایطالي وتجدید إقامات الأجانب وتجسد ھذا القانون في أربع نقا ط 

رئیسیة: 

_ إعادة برمجة سیاسات الھجرة من جدید. 

_ النظر في شروط دخول الأجانب لإیطالیا وسبل الإقامة بھا. 

_ تعقید إجراءات منح الإقامة وتفعیل الإعادة القسریة للمھاجرین غیر الشرعیین. 

 2_ وأخیرا الحفاظ على دعم حقوق المھاجرین القانونیین.

 ارتفاعا في أعداد المھاجرین ، حیث تجاوز 1998و1990فإیطالیا عرفت خلال الفترة الممتدة بین 
، ھذا ما أدى إلى وضع مجموعة من تعدیلات مھمة حول السیاسة 1240721 إلى 781000العدد من 

، 2002،2007 عرف العدید من التعدیلات المھمة في 1998الایطالیة للھجرة ، كما أن مرسوم قانون 
2008 ،2009.3 

إضافة إلى تفعیل مراكز حجز وإیواء المھاجرین غیر الشرعیین لأول مرة ، وحدد القانون المدة القانونیة 
 یوما، یتم بعدھا تحدید مصیرھم بعدة طرق، إما السماح لھم بالإقامة 30لحبس ھؤلاء المھاجرین ب 

والعمل في الأراضي الإیطالیة أو ترحیلھم إلى بلدانھم الأصلیة ، أو محاكمتھم إذا قاموا بأفعال یعاقب 
علیھا القانون في فترة تواجدھم بإیطالیا.    

1 _ Patrick Weil ,L’Europe a _t _elle une politique de l’immigration ?, (Paris: Institut d’études 
politiques,2005),p. 3.  

 
دفاتر السیاسة  محمد رضا التمیمي،" الھجرة غیر القانونیة من خلال التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة"،مجلة _2

  .260): ص. 2011(4 العدد والقانون
3 _ Rapport publié par le ministère fédéral de l’intérieur et l’office Fédéral pour les migrations et les 
réfugiés : Rapport sur l’immigration  .2013. P. 25.    

                                                           



   ورغم جمیع ھذه الإجراءات التي تعتبر سابقة جدیدة لمكافحة الھجرة غیر القانونیة في إیطالیا وأوربا 
إلا أن أطراف عدیدة رأت أنھا غیر كافیة لردع ھذه الظاھرة الخطیرة التي تھدد إیطالیا خاصة بعد 

 یعرف بالقانون رقم 2002تزایدھا الكبیر مع مرور الوقت ، ھذا ما مھد لظھور قانون جدید للھجرة سنة 
 أو بقانون" بوسي فیني"، جاء ھذا القانون صارما خاصة في وجھ المھاجر غیر الشرعي  من 189

" من قانون "بوسي فیني" بحبس الأجنبي 13خلال تفعیل إجراءات الحبس والطرد حیث نصت المادة "
من سنة إلى أربع سنوات الذي صدر لھ أمر بالطرد ولكنھ مازال موجود على أراضي الدولة" وھذا بعد 

القبض علیھ وعرضھ للمحاكمة في قضیة عاجلة. 

 189" من القانون المعدل رقم 14ونظم القانون إجراءات طرد المھاجرین غیر الشرعیین طبقا للمادة "
عن طریق المرافقة إلى الحدود لأنھ یجب على السلطات مساعدتھ أو تنفیذ تحقیقات أخرى عن شخصیتھ 

أو جنسیتھ ، ولا بد من الحصول على مستندات السفر الخاصة بالمھاجر. 

وفي حالة عدم وجود أي وسیلة نقل مناسبة والتي تسمح بتنفیذ المرافقة إلى حدود البلد الأصل للمھاجر 
فإنھ یتم حبسھ لدى مرا كز الإیواء والحجز المؤقت ، وعند انتھاء ھذه المدة التي حددھا قانون بوسي 

" وعند عدم إمكانیة تنفیذ حكم الترحیل یحكم 14 یوما حسب نص المادة "60 یوم إلى 30فیني من 
رئیس الشرطة للمھاجر غیر الشرعي بترك الأراضي الایطالیة خلال خمسة أیام ویستقبل المھاجر الحكم 

عن طریق مستند مكتوب فیھ النتائج الجنائیة  في مخالفة القانون. 

" بعقوبة جدیدة متعلقة بالمھاجرین الذین كانت إقامتھم في 189   إضافة إلى ذلك جاء القانون رقم "
إیطالیا دون تأشیرة إقامة حتى وإن كان دخولھم لإیطالیا قانونیا، یتم اعتبارھم في وضع غیر قانوني 

" 189" من قانون بوسي فیني أو قانون رقم "15وینطبق علیھم حكم الطرد طبقا للمادة "

" من القانون السابق ذكره حالات من الطرد والتي من خلالھا یمكن عدم إتباع 19وقد استثنت المادة "
في حالة المرأة الحامل حتى ستة أشھر بعد وضع الطفل ، وفي حالة وجود القصر ،أمر رئیس الشرطة 

بدون عائل، وفي حالة الأشخاص الذین یعیشون في خطر لأسباب سیاسیة أو الانتماء لأي مجموعة 
عرقیة أو دینیة أو اجتماعیة وأخیرا الأشخاص الذین یعیشون مع زوج أو قریب لمھاجر حاصل على 

الجنسیة الایطالیة وتبقى ھذه الاستثناءات قائمة إلى غایة صدور حكم القضاء والذي یقرر مصیر ھؤلاء 
 1المھاجرین.

أما فیما یخص إجراءات الإقامة فإن قانون"بوسي فیني" ضاعف الصعوبات والتعقیدات حیث أصبح 
المھاجر یعاني من أوقات انتظار طویلة لأجل الحصول على تصریح الإقامة الذي لا یتعدى شھور قلیلة  

" من قانون الإقامة الجدید إلى إمكانیة واحدة 5 الفقرة "1ویكون مرتبطا بعقد العمل حیث أشارت المادة 
لتجدید تصریح الإقامة مع ضرورة الاستمراریة في العمل، وھذا ما یعرف " بالانضباط القانوني" الذي 

جاء بھ قانون بوسي فیني. 

" ضرورة 30ولم یسلم مسكن المھاجر من قواعد قانون بوسي فیني التعسفیة حیث اشترط في المادة "
 2الإقامة في سكن مجھز وفق معاییر معینة من أجل الحصول على تصریح الإقامة.

262_260 محمد رضا التمیمي، مرجع سبق ذكره، ص _ 1  
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 المطلب الثاني: فرنسا

اتخذت فرنسا مجموعة من القوانین في إطار مكافحة الھجرة غیر الشرعیة ویظھر ذلك من خلال: 

، الذي تطرق لمدة الإقامة عشر سنوات والقابلة للتجدید ، والتي یستفید منھا 1984جویلیة 17_قانون 
ثلثي الأجانب المقیمین في الأراضي الفرنسیة. 

 حیث ،" المرتبط بشروط الدخول والإقامة للأجانب في فرنساPasquaاصدار قانون "1986_في سنة 
أنھ یقید الوصول ببطاقة الإقامة ویسھل طرد الأجانب في وضعیة غیر نظامیة،إلا أن أحكام ھذا القانون 

ثم تخفیفھا بسبب العدید من الاحتجاجات.  

" الذي رفع من وسائل مكافحة الھجرة غیر النظامیة   Derbé، وضع قانون "1997_أفریل_24_ في 

 أیام ، حیث أن ھذا القانون یطلب من المواطنین إبلاغ 10إلى 7ففي فترة الاعتقال الإداري تتم من 
السلطات المحلیة بكل استقبال لأجنبي في وطنھم ، لا یكون ینتمي للإتحاد الأوربي. 

"حیث أن ھذا القانون یھدف إلى التوفیق Chevènement"  ،ثم إصدار قانون1998_ماي_11_في 
 بین المصالح واحترام المبادئ الوطنیة ، وانطلاقا من فكرة أن الھجرة یمكن أن تكون رصیدا لفرنسا 

شریطة أن تتم السیطرة علیھا ، كما أن ھذا القانون یدعو لتقویة الأدوات اللازمة لمكافحة الھجرة غیر 
 1الشرعیة ، ومكافحة إساءة استعمال إجراءات اللجوء.  

منصب وزیر الداخلیة قبل نیكولا ساركوزي وقد ارتبط سن أسوأ قانون ھجرة في تاریخ فرنسا بتولي 
ثلاثة سنوات ، والذي توصل ھذا الأخیر لقناعة مفادھا أن الھجرة بوضعھا السابق تمثل عبئا اقتصادیا 
واجتماعیا وأمنیا على فرنسا وتشكل مصدر توثر وتھدید كونھا لا تؤدي إلى أكثر من ضم بائسین جدد 

ھذا ما دفعھ إلى عرض ،إلى المھاجرین الموجودین في البلد ویعانون من أوضاع بائسة في الأساس 
 عرف فیما بعد بقانون 2006_06_17مشروع قانون جدید للھجرة على مجلس الشیوخ الفرنسي في 

. 911_2006ساركوزي للھجرة وھو القانون رقم 

 برلماني ورفضھ 91وقد اعترض الاشتراكیون والشیوعیون على كل بند من بنود ھذا القانون الذي أقره 
" یرمي لضبط الھجرة أو الشفرة الوراثیة الجینیة للمھاجر من جدید وھو 911 فقط،  والقانون رقم "41

. 2006_07_24 سنة والذي سن في 30القانون الرابع عشر في فرنسا منذ 

   وقد كانت القوانین الفرنسیة السابقة للھجرة تمنح المھاجر غیر الشرعي نظریا نوعا من الحقوق كما 
أنھا تدعم فكرة الحفاظ على وحدة الأسرة ، فمن حق المھاجر الذي یعمل بعقد عمل ثابت أن یستدعي 

أفراد أسرتھ من البلد الأصلي . 

   إلا أن قانون ساركوزي الجدید للھجرة ألغى حقوق المھاجرین غیر الشرعیین المتواجدین على 
الأراضي الفرنسیة منذ أكثر من عشر سنوات وعقد إجراءات لم الشمل العائلي الذي دعمتھ القوانین 

بفرض أن یكون دخل المھاجر المقیم یعادل الحد ،السابقة والذي أصبح مرتبطا بالمصادر المالیة والسكن 

1 _Caroline Demoulin "les flux migratoires en méditerranée"(mémoire de master 2,droit public 
,spécialité sécurité et défense transméditerranéenne ,université du sud.2010_2011. ). 
p36 ,37.04_10_2013.l’heure 11 : 18. 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/65/14/02/PDF/2011_Demoulin.pdf. 

                                                           



 یورو، إضافة لإقامتھ في سكن ملائم، ویشترط  لحضور الأسرة 1250الأدنى الشھري للأجور وھو 
إجادة اللغة الفرنسیة مسبقا ومعرفة قیم الجمھوریة الفرنسیة والالتزام باحترامھا.وتعرض القانون لإجراء 

الطرد القسري للمھاجرین غیر الشرعیین والذي یأمر بترحیلھم مباشرة بعد القبض علیھم من قبل 
سلطات الأمن دون إیوائھم أو حجزھم أو محاكمتھم إلا إذا ثبت تورطھم في جرائم یعاقب علیھا القانون 

. 911_2006" من قانون 104الفرنسي طبقا لنص المادة "

 بتحدید مدة الحصول تصریح الإقامة بعشر سنوات بدلا من سنتین أو 911_2006   كما جاء القانون 
ثلاثة سنوات للمتزوج من فرنسیة أو المتزوجة من فرنسي ، وربما ھذا ھو الجانب الایجابي الوحید الذي 

أقره القانون لمصلحة المھاجر. 

بل ق قام باستحداث وزارة لم تعھدھا فرنسا من 2007وعند وصول ساركوزي إلى رئاسة فرنسا سنة 
أطلق علیھا وزارة الھجرة والاندماج والھویة الوطنیة، وتولى ھذه الوزارة " ریس ھورتفو" صدیق 

ساركوزي القدیم الذي تربطھ بھ علاقة تكاد تكون غیر أخویة في جو كبیر من الاستیاء والمعارضة من 
أوساط سیاسیة وإعلامیة على رأسھا المنظمات المعنیة بالھجرة،والتي ذھبت بعضھا إلى مد اتھام الوزیر 

    1بأنھ " التطھیر العرقي" ، وھذا ما یجسد فكرة نیكولا ساركوزي فیما یعرف بالھجرة الانتقائیة.

حیث تعتزم الحكومة الفرنسیة تشدید القبضة على الھجرة  غیر الشرعیة باعتماد إجراءات قانونیة 
 2صارمة جدیدة المراد منھا التقلیص من حقوق المھاجرین غیر الشرعیین.

 

المطلب الثالث: اسبانیا. 

شھدت اسبانیا منذ انضمامھا إلى المجموعة الأوروبیة (التي أصبحت لاحقا الاتحاد الأوروبي) في عام 
، نموا اقتصادیا كبیرا أدى إلى إعادة بناء البنیة التحتیة للبلاد ، الأمر الذي تطلب عددا كبیرا من 1986

العمال الأجانب، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت اسبانیا على نحو متزاید دولة استقبال أكثر منھا دولة عبور 
ارتفع عدد المھاجرین في حیث للمھاجرین، خلال عقدي الثمانینات والتسعینیات من القرن الماضي ، 

 3إسبانیا بشكل بطئ ، لیتضاعف عددھم ست مرات خلال العقد الأخیر .

 2001   وفي منتصف التسعینیات ، كان یعیش في اسبانیا نحو نصف ملیون أجنبي فقط ، وفي عام 
 لیتجاوز الملیون شخص، وقد تضاعف عددھم ثلاثة أضعاف مابین عامي % 23.8ارتفع عددھم بنسبة 

 ملیون شخص. علاوة على ذلك ، فإن تدفق المھاجرین الجدد 2.8ألف إلى 900، من 2004 و 2000

.263_262 محمد رضا التمیمي، مرجع سبق ذكره، ص _ 1  
تاریخ النشر: وزیر الھحرة یعد مشروع قانون صارم لتشدید القبضة على الھجرة غیر الشرعیة." _" 2

 . 20:02، الساعة : 2014_04_11.ثم تصفح الموقع یوم: 2010_02_12

http://www.france24.com/ar/20100212-immigration-france-eric-besson-illegal-
immigrant/ 

 
3 _ Tom Worden," spain sees sixfold increase in immigrations over decade" , the Guardien , February 
8,2010. 04_05_2014l’Heure : 21:44. 
http://www.theguardian.com/world/2010/feb/08/spain-sixfold-increase-immigrants. 

                                                           



تجاوز الذین تمت تسویة أوضاعھم القانونیة ، ما أدى إلى ظھور فئة من المھاجرین في وضع غیر 
نظامي یشتغلون في قطاعات الاقتصاد السري. 

، تغییرات كثیرة للتناغم مع الظروف السیاسیة 1985   شھدت سیاسة الھجرة في إسبانیا منذ نشأتھا عام 
 أقرت اسبانیا قانونا 1996الداخلیة الشدیدة التغیر وسیاسة الاتحاد الأوربي المشتركة للھجرة، وفي سنة 

جدیدا للأجانب اعترف بمزید من الحقوق للمھاجرین ، وأنشأ وضع " المقیمین الدائمین" ، كما أقر حصة 
سنویة لاستقدام العمال الأجانب . وإحدى أھم النقاط المضیئة في ھذا القانون أنھ منح مزیدا من الحقوق 

، صدر " القانون التنظیمي 2000الاجتماعیة بصرف النظر عن الوضعیة القانونیة للمھاجر، وفي سنة 
، الذي حل محل 2000/4لحقوق وحریات الأجانب في إسبانیا واندماجھم الاجتماعي" المعروف بقانون 

.  1985قانون 

وتضمن القانون الجدید الذي اعتبره بعض المختصین " القانون الأكثر لیبرالیة لحقوق الأجانب في 
أوروبا" أحكاما تعزز حقوق المھاجرین وتوسع فرص الحصول على الخدمات الاجتماعیة. 

وعلاوة على ذلك ، وسع ھذا القانون الاستفادة من خدمات الصحة العامة والتعلیم لتشمل المھاجرین غیر 
النظامیین.لذلك لم یعد معیار استفادة المھاجر من الحقوق في ظل ھذا القانون وضعیتھ القانونیة، بل 

التسجیل لدى البلدیة ، باعتباره " مقیما بأمر الواقع" . ونظرا إلى طابعھ المتمیز ، صار ھذا القانون محل 
جدل سیاسي  كبیر في اسبانیا، إذ واجھ معارضة  شدیدة من حكومة خوسیھ ماریا أزنار التي ألغت 

. واعتبر القانون  الجدید أكثر 2000/8أحكامھ الأكثر سخاء من خلال اعتماده قانون یعرف بقانون
مجحفا بحق المھاجرین بسبب تقلیصھ للحقوق والامتیازات التي أقرتھا القوانین السابقة ، ولا سیما 

.أما بخصوص المھاجرین غیر النظامیین ، فإن القانون الجدید قید أغلب حقوقھم 2000/4قانون
لى النقابات. وصیغ إالاجتماعیة ، و حرمھم من حق التنظیم والتفاوض الجماعي والإضراب والانضمام 

 واتفاقیة شنجن 1999) لعام Tampereھذا القانون حسب دیباجتھ  امتثالا من إسبانیا لاتفاقیة تامبیري(
)Schengen 2000/4، اللتین زعم الحزب الشعبي أنھما انتھكتا بقانون 1985) لعام .

، وقد جاءت ھذه التغییرات 2000وقد تعرض قانون الھجرة في إسبانیا لأربع عملیات تعدیل مابین ینایر 
بسبب عدم وجود توافق سیاسي داخلي على تبني قوانین الھجرة ، وعدم الانتظام الذي میز تدفق الھجرة 

إلى اسبانیا في ھذه الفترة. 

   تجدر الإشارة إلى أن سیاسة إسبانیا للھجرة مرتبطة بشكل وثیق بسیاسة الاتحاد الأوروبي نفسھ، الذي 
قاد منتصف التسعینیات من القرن الماضي إستراتیجیة مشتركة  لتصدیر مراقبة تدفقات الھجرة إلى 

 على مراقبة  الھجرة والحدود. (Externalization)الخارج ، أو ما یسمى " إضفاء الطابع الخارجي" 
وتتضمن ھذه الإستراتیجیة عنصرین رئیسیین: الأول: ھو تصدیر الأدوات الكلاسیكیة  لمراقبة الھجرة 

 1إلى بلدان المنشأ وبلدان العبور خارج الاتحاد الأوروبي ، أما العنصر الثاني فیتألف من مجموعة 

من الأحكام لتسھیل إعادة طالبي اللجوء والمھاجرین غیر النظامیین إلى الدول غیر الأعضاء في الاتحاد 
) Europeaznizationالأوروبي التي یكون ھذا المھاجر قد دخل منھا.وعلى الرغم من أن أوربة (

قضیة الھجرة وإضفاء الطابع الأمني علیھا یھدفان إلى إبعاد المھاجرین واللاجئین غیر المرغوب فیھم ، 

سعید الصدیقي، "تشدید الرقابة على الحدود وبناء الأسوار لمحاربة الھجرة : مقارنة بین السیاستین الأمریكیة _ 1
  .99_95): ص .2013 (3  العددرؤى إستراتیجیةوالاسبانیة "مجلة 

                                                           



فإنھما لو یوفقا في الواقع تدفقات الھجرة غیر النظامیة ، بل أدى ذلك إلى تغییر الطرق والأسالیب التي 
 1یستخدمھا المھاجرون والمھربون.

، یمیز بین المخالفات الطفیفة والانتھاكات الخطیرة 2000_12_8   القانون العضوي المؤرخ في 
یورو في حال الجرائم الخطیرة 10000إلى 501والخطیرة للغایة حیث یتم تقدیم غرامة مالیة من 

والمتمثلة في: 

_ الإقامة غیر الشرعیة في اسبانیا دون تصریح أو دون الحصول على تجدید لأكثر من ثلاثة أشھر. 

_ العمل بدون تصریح وعدم وجود تصریح للإقامة .  

_ تزویر وإخفاء تصریحات السلطة لتسھیل الإقامة في اسبانیا. 

ومن بین العقوبات التي تصنف في إطار انتھاكات خطیرة للغایة نجد أن الغرامة المالیة من 
یورو وھذا في حال: 100000یورو إلى 10001

_ التعزیز لتحقیق الربح ، إما بشكل فردي أو جماعي ، وقضیة الھجرة السریة. 

 2_ توظیف العمال الأجانب، دون حصولھم على إذن مسبق في الإقامة والعمل.

 ، وخاصة بعد الأحداث التي شھدتھا منطقو إلیخیدو2000فقد بدأ تسییس قضیة الھجرة منذ سنة 

)El Ejido في مقاطعة الأندلس في نوفمبر من السنة الماضیة ، والتي أثارت نقاشا واسعا حول حقوق(
المھاجرین والھویة والقانون والنظام العام، كما ولد ھذا النقاش أیضا خطابا شعبویا معادیا للأجانب 

، في 2000وبرزت الھجرة كأحد موضوعات النقاش السیاسي والاجتماعي العام في إسبانیا منذ عام 
مناخ من التوتر والمواجھة المستمرین بین أصحاب المصلحة الاجتماعیة والاقتصادیة الرئیسیین من 

جھة والموجودین في الحكومة من جھة ثانیة ، إذ ربط الأخیرون لغایات انتخابیة خالصة ،بین الھجرة 
والجریمة. 

بناء سیاجات الحدود : عسكرة مراقبة الھجرة. 

حیث بدأت اسبانیا في بناء سیاج في محیط المدینتین المحتلتین سبتة وملیلة في شمال المغرب ، كجزء 
من سیاسة شاملة لمحاربة الھجرة غیر النظامیة . لقد جعل البلدان محاربة الھجرة غیر النظامیة الھدف 

الأساسي لھذه السیاسة الرامیة إلى عسكرة حدودھما الجنوبیة ، وباستثناء الحدود الترابیة القصیرة 
لمدینتي سبتة وملیلة مع الأقالیم المغربیة المجاورة في الشمال، فإن الحدود الإسبانیة والمغربیة تبقى في 

عمومھا حدودا بحریة ، سواء على البحر الأبیض المتوسط أو على المحیط الأطلسي بین الأقالیم 
فإن اسبانیا والاتحاد الأوروبي تبنیا منذ التسعینیات ،المغربیة الجنوبیة وجزر الكناري الاسبانیة

إستراتیجیتین متكاملتین لمنع تدفق المھاجرین الأفارقة ، تمثلت الأولى في بدء إسبانیا بناء سیاجات عالیة 
من الأسلاك الشائكة على طول حدود سبتة وملیلة، أما الإستراتیجیة الثانیة ، فتتمثل في إنفاق الاتحاد 

  نفس الصفحة من نفس المرجع._ 1
2 _ Rapport sur l’immigration, o p. cit.p. 21. 

 

                                                           



نشاء بعض النظم المتكاملة االأوروبي وإسبانیا أیضا أموالا كثیرة لتعزیز مراقبة الحدود البحریة و
للمراقبة البحریة الخارجیة باستخدام  تكنولوجیة متقدمة جدا. 

سبتة وملیلة ھما أھم الثغور التي لا تزال تحتلھا اسبانیا في شمال المغرب ، منذ نھایة ما یسمى حروب 
، أما سبتة التي استولى علیھا 1497الاسترداد، سقطت ملیلة أولا تحت الحكم الاسباني في سنة 

. وبرغم أن 1668 فقد حولت إلى اسبانیا بمقتضى اتفاقیة لشبونة في عام 1415البرتغالیون في عام 
احتلال إسبانیا لھذه المناطق قدیم جدا ویعود إلى القرنین الخامس عشر والسابع عشر، فإن جھود المغرب 
لاسترجاع ھاتین المدینتین وباقي الجزر الصخریة التي تحتلھا إسبانیا على طول الشواطئ المغربیة على 

البحر الأبیض المتوسط لم تتوقف قط. 

   منذ انضمام اسبانیا إلى المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة ، التي أصبحت لا حقا الاتحاد الأوروبي ، في 
، تم اعتبار سبتة وملیلة أراضي تابعة للاتحاد الأوربي ، والخط الأمامي لما یسمى "أوروبا 1986عام 

، بدأ تسییج محیط الثغرین بدعوى منع الھجرة غیر 1993الحصینة" أو "أوروبا القلعة" . وفي عام 
النظامیة. ولم تكف الحكومة الاسبانیة منذ ھذه السنة عن تعزیز ھذه السیاجات وتجدیدھا باستعمال تقنیات 
متطورة ، من ضمنھا كامیرات الأشعة ما تحت الحمراء وأجھزة الاستشعار البصري والصوتي وأبراج 

المراقبة وأنظمة الرادار. 

   ونظرا إلى الموقع الجغرافي المتمیز لھذین الثغرین باعتبارھما حدودا للاتحاد الأوروبي بحكم 
) في شمال إفریقیا ، فقد أصبحا خلال العقدین الأخیرین مقصدا لآلاف المھاجرین De Factoالواقع(

الأفارقة جنوب الصحراء. ویفضل المھاجرون غیر النظامیین ھذه الوجھة ، لأنھم یستطیعون الوصول 
إلى " أراض أوروبیة" بمجرد دخولھم الثغرین، كما أن ھذا المسار أقل خطورة مقارنة بركوب أمواج 
البحر الأبیض أو المحیط الأطلسي نحو مصیر مجھول. إن سیاجات سبتة وملیلة بنیت لمنع المھاجرین 
 1الأفارقة جنوب الصحراء ، ولیس المغاربة ، لسببین اثنین على الأقل: أولا ، أن سكان كل من تطوان 

والناظور ، المدینتین المغربیتین المجاورتین لكل من سبتة وملیلة ، حسب اتفاقیة انضمام إسبانیا إلى 
المجموعة الأوروبیة ، مستثنون من شرط الحصول على التأشیرة  للدخول إلى الثغرین ، لكن ھذا لا 

یتیح لھم الدخول إلى التراب الاسباني في الضفة الشمالیة للمتوسط . ثانیا ، أن باقي المغاربة إذا تجاوزوا 
مدة تأشیرتھم أو دخلوا الثغرین بشكل غیر نظامي ، فإنھ یمكن ببساطة إعادتھم إلى باقي التراب المغربي 

 1992.2بموجب اتفاقیة العودة المبرمة بین البلدین سنة 

  فإنھ تطرق للعقوبات المتعلقة الذین 2009_12_11 الصادر یوم 2ن القانون العضوي رقم أكما
ھجرة السریة إذ ھنالك ن الیساعدون الأجانب في وضعیة غیر قانونیة أو الذین یسعون للاستفادة م

 العقوبات الجنائیة . إضافة إلىالغرامات المالیة ، 

یورو وھذا في حال:  10000 یورو إلى 501فالعقوبة الإداریة من 

_ عدم التسجیل في الضمان الاجتماعي لشخص أجنبي دخل إلى اسبانیا. 

_ تسھیل الإقامة غیر المشروعة في اسبانیا لأجنبي بعد دخولھ. 

.99،100 سعید الصدیقي، مرجع سبق ذكره،ص ص. _ 1  
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_ السماح بتسجیل أجنبي مع المقیمین في سكن مشترك والذي لا یوجد لدیھ منزل حقیقي.  

أما بالنسبة للعقوبات الجنائیة ، فقانون العقوبات الاسباني یعاقب بالسجن من سنتین إلى خمسة سنوات 
وغرامة من ستة أشھر إلى اثنتي عشرة شھرا ، من أربع سنوات إلى ثمانیة لمن یشجع على الاتجار غیر 

المشروع أو الھجرة السریة.ومن خمس سنوات إلى عشرة في حال الاتجار غیر المشروع أو تنظیم 
 1ھجرة الأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي.

 

المطلب الرابع: ألمانیا 

باتت ألمانیا مقصدا للمھاجرین المغاربیین غیر الشرعیین رغم الحواجز الجغرافیة والأمنیة الحصینة 
حیث أصبحت ألمانیا في السنوات الأخیرة مقصدا لأعداد متنامیة من المھاجرین غیر الشرعیین  الوافدین 

من بلدان شمال إفریقیا عبر دول شمال إفریقیا عبر دول جنوب أوروبا ، وتتفاوت التقدیرات لأعداد 
المھاجرین المغاربیین الذین یتمكنون من التسلل إلى ألمانیا ، مع أن بعض الجھات تقدرھم بالآلاف 

سنویا.  

   حیث تعتبر ولایات رینانیا الشمالیة وھیسن وبافاریا، من أكثر المناطق الألمانیة التي یتواجد بھا 
مھاجرون غیر شرعیین من بلدان شمال إفریقیا ، وھي مناطق استقر فیھا مھارون مغاربیون بصفة 

 2شرعیة منذ بدایة الستینات. 

، ثم العمل 1990تعمل ألمانیا على تطبیق صارم لنماذج تجریم الھجرة غیر النظامیة ، حیث منذ سنة 
على تطبیق العقوبات الجنائیة فیما یخص الدخول والإقامة غیر النظامیة على تراب الدولة حیث زاد 

مروجي شبكات الھجرة غیر الشرعیة. 

   فالقانون حول الإقامة،العمل ، وإدماج الأجانب في ألمانیا یعاقب حالیا على الدخول والإقامة غیر 
النظامیة بعقوبة السجن لمدة أقصاھا سنة واحدة، أو بغرامة  ، ویمكن لعقوبة السجن أن تصل إلى ثلاث 

سنوات إذا ما كان الأجنبي قد ثم ترحیلھ سابقا ویتم معاقبة مرتكبي جریمة الاتجار بالمھاجرین غیر 
الشرعیین لعقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالیة. 

 سنوات في حال استعمال الجناة للعنف ، ویمكن للعقوبة 10كما یمكن أن تكون فترة السجن لمدة عشر 
أن تقل عن ثلاث سنوات إذا ما تسبب الجناة في وفاة المھاجر السري. 

   كما أن القانون یفرض على الھیئات العمومیة التي لدیھا معرفة في تنفیذ مھامھم ، حول وجود أجانب 
في وضعیة غیر نظامیة بالإعلام الفوري إلى مرافق الإدارة المختصة  أو مرافق الشرطة. 

   وبحسب بعض النتائج ، فإن الشرطة الفیدرالیة سجلوا انخفاضا مستمرا لدخول المھاجرین غیر 
)، في حین أن الفترة 15551(2008)و 40201(1998النظامیین على الأراضي الألمانیة بین 

1 _ Rapport sur l’immigration, o p. cit,p. 22-23 . 
. 2014_04_25"تنامي الھجرة المغاربیة غیر الشرعیة إلى ألمانیا رغم زیادة الحواجز"، ثم تصفح الموقع یوم: _  2

 http://www.turess.com/alfajrnews/4408 .12:16الساعة: 
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شخص ، وسجل في 17942إلى 17992 كان ھنالك زیادة طفیفة على التوالي 2008 و2006
. 15441انخفاضا طفیفا 2007

   فوفقا للسلطات الألمانیة فإن الھجرة غیر الشرعیة في مدة عقد من الزمن عرفت انخفاضا مقارنة 
 1بالفترة السابقة.

   نجد من أن ھنالك تباین في آراء السیاسیین الألمان إزاء نجاعة الحلول الأمنیة لمكافحة ظاھرة الھجرة 
غیر الشرعیة ، لكنھم متفقون حول أھمیة مساعدة بلدان المغرب العربي على معالجة الظاھرة في مھدھا 

من خلال بدائل اجتماعیة واقتصادیة. 

ویمكن القول أن مساعدة الدول المصدرة للھجرة على معالجة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة في مھدھا 
تشكل العقدة والحل في نفس الوقت ، وحولھا تلتقي أراء سیاسیین ألمانیین متباعدین في خلفیاتھما 

الأیدیولوجیة والسیاسیة ، تحدثا ل " دویتشھ فیلھ" حیث أكد زعیم الحزب المسیحي الاجتماعي "غونتر 
بیكشتاین" رئیس وزراء ولایة بافاریا ووزیر داخلیتھا السابق:  " یجب تحسین الفرص الاقتصادیة في 

بلدان المغرب العربي وأیضا تحسین الأوضاع في البلاد حتى تضمن بقاء الناس في بلادھم ولا یضطروا 
للھجرة إلى بلدان أخرى لتحسین حالتھم المعیشیة " 

في حین یرى "دانییل كوھین بیندیت" النائب الألماني في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر 
(معارضة) أن نجاح مكافحة الھجرة غیر الشرعیة یتطلب: " یجب منح الناس منظورا لحیاة أفضل في 
موطنھا. وإذا تمكنت الدول المختلفة من الوصول غلى ذلك المستوى فسیكونون قد أسھموا في محاربة 

الھجرة غیر الشرعیة ".   

 ملیون یورو مساعدات مالیة 100وحسب وزارة التنمیة والتعاون الألمانیة ، تمنح ألمانیا سنویا ما یفوق 
لبلدان المغرب والجزائر وتونس، لمساعدتھا على تنفیذ برامج اقتصادیة في المناطق التي تشكل مصدرا 

 2للھجرة غیر الشرعیة.

المبحث الثاني : على مستوى الاتحاد الأوروبي  

، أدرجت معاھدة أمستردام "اكتساب ال شنغن" في معاھدة الاتحاد الأوروبي ونصت 1997في عام 
 3على تقدیم موضوع اللجوء والھجرة من الركن الثالث الحكومي الدولي إلى الركن الأول المشترك.

ولإدارة الھجرة غیر الشرعیة یعمل الاتحاد الأوروبي في شراكة وثیقة مع : 

_الدول التي یأتي منھا المھاجرون. 

 _ الدول التي یمر بھا  العدید من المھاجرین للوصول إلى الاتحاد الأوربي .        

من خلال نھج الشراكة ھذا یعمل الاتحاد الأوربي جاھدا للموازنة بین مجموعة من الأھداف منھا :  

_1 Rapport sur l’immigration, o p. cit,p. 7.  
 .15:21، الساعة:2014_04_25بدائل ألمانیة لمعالجة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة "، ثم تصفح الموقع یوم: _" 2
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 تعزیز منع الھجرة غیر النظامیة . •

فالاتحاد الأوروبي یسعى لمنع الھجرة غیر النظامیة ، وحمایة ضحایا الاتجار بالبشر والاستغلال كجزء 
من السیاسة العامة لإدارة الھجرة. 

( فنلندا) ، لإنشاء تامبیري، عندما التقى قادة الاتحاد الأوروبي في 1999تأسس ھدف السیاسة ھذا عام 
منطقة للحریة والأمن والعدالة بدون حدود داخلیة للإتحاد الأوروبي. 

   حیث تحدد خارطة طریق الاتحاد الأوروبي الھادفة إلى منع الھجرة غیر النظامیة طرقا قانونیة أكثر 
تؤدي للإتحاد الأوروبي وتتوصل إلى اتفاق حول السیاسة الأوروبیة العامة للجؤ والھجرة یطلق علیھ 

الذي یستمر خلال الفترة من  THE  STOCHOLM PROGRAMMEبرنامج ستوكھولم 
 وشمل الأولویات التالیة:  2014إلى 2009

_إدارة ومراقبة الحدود الخارجیة للإتحاد الأوروبي بفعالیة . 

_تشجیع الأشخاص من غیر مواطني الاتحاد الأوربي غیر المصرح لھم بالتواجد في إحدى دول الاتحاد 
على المغادرة طواعیة. 

_ التعاون مع الدول الأم للمھاجرین والدول غیر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي یمرون بھا في 
طریقھم إلى الاتحاد الأوروبي. 

ولإدارة الھجرة بفعالیة ، یعمل الاتحاد الأوروبي في شراكة وثیقة مع الدول غیر الأعضاء في الاتحاد 
على تطویر سیاسات تتعلق بتعزیز الھجرة القانونیة مع معالجة مسألة الھجرة غیر النظامیة في نفس 

 1الوقت .

فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي مجموعة من السیاسات لإدارة الھجرة غیر الشرعیة ، وھذا في إطار 
مجموعة من المستویات التي منھا ما ھو محلي وما ھو دولي . 

 Schengenالمطلب الأول: اتفاقیة شنغن  

) كان ھنالك التأكید على العدید من الحریات على نحو متزاید ، من حریة تنقل 80في بدایة الثمانینات (
الأشخاص ، وكذلك رؤوس الأموال  والخدمات ، غیر أن حریة تنقل الأشخاص لا تزال في بدایتھا. 

    خلال ھذه الفترة ثم إیقاف العدید من الرقابات على الطرق بین ألمانیا(الجمھوریة الفیدرالیة الألمانیة)
، Mitterand من طرف Saarbrückenوفرنسا ، وبین ألمانیا والنمسا ، الذي دفع لتوقیع اتفاق 

Khol .

"سمح للسائحین بوضعھا على السیارات ، والذي Disque vert   ظھور فكرة الأسطوانة الخضراء" 
یشرح من أن لیس لدیھم أي شئ للتصریح بھ عند عبور الحدود، لكن ھذه الطریقة فشلت كونھا تتطلب 

 

.21:17. الساعة: 2014_4_8ثم تصفح الموقع یوم:   _1 
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رقابة أكثر، حیث أن الجمارك وجدوا من أن رغم عرض ھذا القرص إلا أن ھنالك أشیاء یمكن 
 1إخفاؤھا.

م التفكیر من طرف دول الاتحاد الأوروبي على تغیر أن ھذه الإجراءات لم تكن كافیة ، لذلك فقد 
ضرورة وضع تنظیم یجمع بین دول الاتحاد الأوروبي للعمل على تنظیم موضوع الھجرة بین الدول 

الأوروبیة، حیث یكون ھنالك تسھیل لعملیة التنقل بین الدول الأوروبیة من دون فرض تأشیرة سفر على 
 ظاھرة الھجرة غیر النظامیة التي عرفتھا دول أوروبا ، خاصة فيومن جھة أخرى التحكم أفراد الدول. 

الجنوبیة منھا. 

من العمال المغاربة الذین یشتغلون في 100000 فإن قرابة 1990(إذ حسب إحصائیات مقدمة سنة 
 2 درید.)ممجالات وخدمات غیر مصرحین بھا في كلا من برشلونة و

   ومما تقدم یتبین لنا من أن مسألة التفكیر في إزالة حواجز الرقابة مابین الدول الأوروبیة كانت موجودة 
من قبل ، إذ سعت الدول الأوروبیة للعمل على أن تكون ھنالك حریة لتنقل الأفراد مابین الدول. 

والمبادرات كانت في البدایة ثنائیة مابین ألمانیا والنمسا مثلا كما سبق الذكر، والعمل على توقیع اتفاقیات 
مابین الدول. إلا أنھ یلاحظ من أنھ لم تكن ھنالك رغبة ملحة ، أو أن الدافع في ھذه الفترة ھو قضیة 

الھجرة غیر الشرعیة، بل بالعكس ، فالدول الأوروبیة كانت بحاجة للید العاملة ، خاصة أن ھذه الأخیر ة 
لم تكن مكلفة كثیرا ، ولم یكن موضوع الھجرة غیر النظامیة من أولویاتھم . وغیر مدرج أصلا في 
الخطاب السیاسي للدول ، إذ أن فكرة حریة الأفراد قد سبقتھا حریة تنقل البضائع ورؤوس الأموال  

 والتي تعد في حد ذاتھا دافعا للتفكیر والعمل على  إزالة القیود على  تنقل الأشخاص .

   فقبل فترة السبعینیات كانت ھنالك حاجة للید العاملة لبناء أوروبا ، أین عرف الاقتصاد الأوروبي 
تراجعا ، إضافة إلى تدمیر البنیة التحتیة الصناعیة  ، لتتراجع مكانة القارة الأوروبیة بتراجع فرنسا 

وبریطانیا اللتان كانتا تسیطران على العالم لیرز قطبان جدیدان ھما الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 
 السوفیتي.

إلا أن موضوع الھجرة بدا یبرز ویصبح من الاھتمامات الأوروبیة بعدما تم ملا حظة من أن ھنالك نوع 
 من الاكتفاء في الید العاملة الأجنبیة ، ولم تعد السوق الأوروبیة بحاجة لھا ، مثلما كان الوضع في السابق 

 ، مما جعلھا تتبنى عملت الدول الأوروبیة على تنظیم ھذه الھجراتفمع بدایة أوائل السبعینیات ،    
إجراءات قانونیة تھدف إلى الحد من الھجرة غیر الشرعیة ،وقد ازدادت ھذه الإجراءات مع بدایة تطبیق 

م توقیع المعاھدة من قبل خمس دول أوروبیة ھي ألمانیا وفرنسا وھولندا وبلجیكا ت إذ 3اتفاقیة" شنغن " 
. وانضمت إلیھا لا حقا دول أوروبیة أخرى، وھي تسمح 1985 یونیو_حزیران 14ولكسمبورغ في 

بتنقل حر عبر حدود الدول الموقعة علیھا لحاملي تأشیرة دخول إلى إحدى دول ھذا الفضاء الأوروبي. 

1 _ Katheline Toumpsin , l’Espace Schengen : un mur ou une porte ?(Bruxelles : 2007)P. 2. 
 
2 _Hassen Boubakri, les migrations internationales en Afrique du Nord :Dimensions géographiques et 
politiques( Tunisie :université de Sousse .2007)p.10. 

): 2011(183السیاسة الدولیة،، "البعد الأمني في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا" نادیة لیتیم وفتیحة لیتیم، _3
  .25 ص.

                                                           



سمیت بھذا الاسم نسبة إلى قریة لكسمبورغیة تقع في المثلث الحدودي بین لكسمبورغ وألمانیا وفرنسا  
 1جرى فیھا التوقیع.

 26جاءت اتفاقیة شنغن التي أبرمھا الاتحاد الأوروبي كمجموعة أوروبیة ، التي ثم التوقیع علیھا في (   
)، لتحقق حلما طالما تطلع إلیھ الأوروبیین ، وھو أن تكون أوروبا بدون قیود حدود فیما 1995_03_ 

بینھا ، وأصبح الحلم واقعا ، من خلال الحریة التي أتاحتھا ھذه الاتفاقیة للتنقل في فضاء (شنغن) 

م رفع النقاط الحدودیة ، وبالتالي أصبحت شعوب الدول الموقعة ، والمھاجرون فیھا یحظون ت  أي 
 2بحریة السفر والتنقل داخل منطقة (شنغن) دون تأشیرات للسفر وانتظار على الحدود .

 التي تسمح لحامل التأشیرة لأي دولة من دول الاتحاد 1995   كما أن بدایة تطبیق اتفاقیة (شنعن) سنة 
 1990الأوروبي الموقعة على الاتفاقیة بالمرور في أراضي بقیة الدول، غیر أنھا زادت حدة بعد عام 

الذي شھد توسع الاتحاد الأوروبي وتفكك الاتحاد السوفیتي فباتت الدول الأوروبیة ومنھا فرنسا تشجع 
 3الأشخاص القادمین من أوروبا الشرقیة بحكم الجنس ، العرق ، الدین واللغة .

ونظام معلومات شنغن الأصل فیھ إلغاء إجراءات السیطرة الأمنیة على تنقلات الأشخاص داخل  دول    
الاتحاد الأوروبي ، ولكنھ یمكن الدول الأوروبیة من ربط كل سفارات الدولة العضو عبر العالم بقاعدة 

بیانات ، بحیث لا یستطیع من رفض طلبھ في الحصول على تأشیرة من إحدى السفارات أن یحصل 
 4 علیھا من سفارة الدولة في أي دولة أخرى .

م دمجھا الآن في إطار الاتحاد ت بموجب اتفاقیة شنغن ، و SISثم تأسیس نظام معلومات( شنغن)
 یتم استخدامھ من قبل حرس الحدود وكذلك من قبل الشرطة والسلطات القضائیة في جمیع ،الأوروبي 

أنحاء منطقة شنغن، یحمل معلوما ت عن الأشخاص الذین قد یكونون متورطین في جریمة خطیرة أو قد 
لا یكون لھم الحق في الدخول أو البقاء في الاتحاد الأوروبي . 
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یتم إدخال المعلومات في الھیئة العامة للاستعلامات من قبل السلطات الوطنیة وإرسالھا عبر النظام 
المركزي لجمیع دول شنغن. ویعتبر نظام المعلومات شنغن دلیل یضع إجراءات للتبادلات بین دول 

    1الاتحاد الأوروبي من معلومات تكمیلیة عن التنبیھات المخزنة في الھیئة العامة للاستعلامات.

 2 ست وعشرین دولة وھي كالتالي :26من (Sch)   یتكون فضاء شنغن 

): الدول الأعضاء في فضاء شنغن. 05جدول رقم: (

الدول الأعضاء تاریخ الانضمام  

ألمانیا، بلجیكا، فرنسا، لوكسمبورغ، ھولندا، البرتغال، اسبانیا.  1995_03_26

 

ایطالیا.  1997_10_26

 

النمسا.  1997_12_01

 

الیونان.  1997_12_08

 

الدنمارك، فنلندا، ایسلندا، النرویج، السوید.  2001_03_25

 

اوستونیا، لیتونیا، لیتوانیا، بولوندا ،جمھوریة التشیك، سلوفاكیا،ھنغاریا،  2007_12_21
سلوفینیا، مالطا. 

سویسرا.  2008_12_12

 

لیختنشتاین.  2011_12_19
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حیث تخلو الرقابة على حدودھا الداخلیة ، حیث عززت بشكل واضح وفقا لتعریف الرقابة على الحدود 
الخارجیة لدیھا ( وھذا یعني على الحدود بین دولة شنغن ، والدولة التي لیست جزءا من منطقة شنجن 

كنتیجة ، إذ أن المواطنین في فضاء شنغن یستطیعون التحرك بحریة في داخل ھذا الفضاء ، ففي الحدود 
الداخلیة لا یتم مراقبة الحدود ، إذ أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بإزالة كافة الحواجز  

بالنسبة لأیرلندا والمملكة المتحدة فلیستا جزءا من فضاء شنغن ،   1وعملیة الرقابة متعلقة بھویة الفرد .
التعاون ، مثل التعاون بین أجھزة الشرطة وفي الجانب القضائي ،  لكن ھنالك مشاركة في بعض جوانب

إلى جانب نظام شنغن للمعلومات  وبالتالي فرحلة بین باریس وبرلین تعتبر رحلة داخلیة ( لا تخضع 
لرقابة الحدود) في حین رحلة بین باریس ودبلن أو لندن فتخضع للمراقبة . 

) والتي تنص على الإلغاء التدریجي للرقابة 1985فمنطقة شنغن التي أسست على أساس اتفاقیة شنغن(
)، الذي أنشأ إلغاء الرقابة 1990على الحدود المشتركة ، ھذا الاتفاق یستكمل اتفاقیة تنفیذ اتفاق شنغن (

النھائیة على الحدود الداخلیة وسلسلة من التدابیر المصاحبة اللازمة ، وقد عزز الاتفاق الضوابط للحدود 
، والعمل على (SIS)الخارجیة وإجراءات محددة من تأشیرات موحدة وإنشاء نظام معلومات  شنغن 

تكثیف التعاون بین أجھزة الشرطة على الحدود الداخلیة ، وتحسین إجراءات الرقابة . 

 حیث یجب:  الشروط   وللانضمام لمنطقة شنغن لابد من توفر مجموعة من

تحمل المسؤولیة عن رصد الحدود الخارجیة لمنطقة شنغن نیابة عن الدول الأخرى ، وإصدار  •
 تأشیرات موحدة لفترة قصیرة للبقاء( تأشیرة شنغن).

التعاون الفعال مع غیرھا من دول شنغن للحفاظ على مستوى سلامة عالیة ، والعمل على حذف  •
 وإزالة الحدود.

تطبیق جمیع قواعد شنغن ، مثل القواعد على رقابة الحدود البریة و البحریة والجویة ، وإصدار  •
 تأشیرات التعاون بین أجھزة الشرطة وحمایة البیانات الشخصیة .

البلدان المرشحة لدخول فضاء شنغن تخضع لتقییم للتأكد من أنھا تطبق بشكل صحیح قواعد  •
 شنغن.

یعتبر شنغن فضاء للأمن ، فلضمان الأمن داخل المنطقة دون حدود ، إذ كثفت دول شنغن التعاون في 
إطار الشرطة ،وخاصة مع الحق في المقاضاة ، ونظام الرقابة العابر للحدود ونظام 

المعلومات(الاستعلام) شنغن. 

ففي حالة المتابعة یتم السماح لقوات الشرطة لدولة شنغن ، في حالة جرائم التلبس والجناة وراء مقاضاة 
خطیرة من القبض علیھم في إقلیم دولة شنغن أخرى، وتكون النتیجة الطبیعیة للمحاكمة أن مراقبة الحدود 
یسمح للشرطة بمواصلة رصد ما وراء الحدود الداخلیة للمنطقة شنغن ، الأشخاص المشتبھ أنھم شاركوا 

في تعدي خطیر. 

أما في حالة وجود تھدید أمني خطیر، ھنا یتم السماح باستعادة السلطات الوطنیة بشكل استثنائي ومن 
) ھو في قلب التعاون شنغن  SISخلال ضوابط مؤقتة على الحدود الداخلیة. ونظام المعلومات لشنغن(

فھو نظام المعلومات الذي یسمح للسلطات الوطنیة المسؤولة على مراقبة الحدود ، وسلطات الجمارك 

1 _ commission Européenne,  l’Europe de la libre circulation : l’espace schengen (Bruxelles: office des 
publications , 2011) , p. 05. 

                                                           



والشرطة مسؤولة عن ضوابط داخل منطقة شنجن لتعمیم التنبیھات على الأشخاص ، وحالیا یجرى 
)، لتحل محل الھیئة العامة للاستعلامات الموجودة  SIS 2العمل على شنجن نظام المعلومات الثاني ( 

الذي سیستفید من أحدث التطورات التكنولوجیة للمعلومات ، بما في ذلك إمكانیة تخزین الصور  
 1والقیاسات الحیویة مثل بصمات الأصابع  .

 2فضـــــــــاء شنــــــــــغـن 

): فضاء شنغن 03الخریطة رقم(

 

1 _ibid . p p 6 ,7. 
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 كلم وھذا بالنسبة للحدود البحریة، أما بالنسبة البریة فتقدر ب 42673محیط فضاء شنغن یقدر ب 
كلم. 7721

فھي منطقة ذات حدود خارجیة مشتركة ، فرعایا دول خارج ھذا الفضاء بحاجة إلى تأشیرات عند عبور 
الحدود الخارجیة لفضاء شنغن، ودخول أراضي ھذه الدول المنتمیة لھذا الفضاء. 

وأنظمة شنغن تتطلب إجراءات وشروط مشتركة لمنح تأشیرة شنغن  ، ھذه الأخیرة مدة الإقامة المسموح 
 1) ستة أشھر.6) ثلاثة أشھر ،لفترة (3بھا في ھذا الفضاء ھي (

مجالات تطبیق ھذا الفضاء :  

المجالات الأساسیة للتطبیق:  

الشرطة والأمن : تتطلب تعاون بین الشرطة ، والجمارك والقضاء ، والجنائي، مثل الأسلحة  •
 والمخدرات.

حركة الأشخاص: حیث أن الحدود الداخلیة ألغیت، بالموازاة اتخذت تدابیر تعویضیة على  •
 الحدود الخارجیة.

 حركة السلع: إذ لا یمكن ترك التنقل للأشخاص دون بضائعھم. •
ثم وضع ھیكل ھرمي : حیث أنشأت ھیئة وزاریة للتنفیذ ، تساعد على ضمان التنفیذ التدریجي  •

P122Fللاتفاق.  

2 

وإذا كانت الإجراءات الأمنیة على الحدود غیر كافیة للبلدان الأوروبیة ، وكان كل بلد یحاول حمایة 
حدوده ویفرض علیھا رقابة صارمة. إلاّ أن اتفاقیة شنغن جاءت بصیغ جدیدة ، حیث أصبحت الدول 

مغاربیة الدول الالأوروبیة تحاول حمایة حدودھا انطلاقا من الصحراء الكبرى، بحیث أصبحت 
كالمغرب ولیبیا ، تتولى مھمة الشرطي ،الذي یحرس الحدود الأوروبیة لیس فقط من الھجرة السریة 

المغاربیة ، وإنما أیضا من أفواج المھاجرین القادمین من إفریقیا جنوب الصحراء . 

وفي ھذا السیاق یلاحظ أن لیبیا تعتبر أھم محطة عبور للھجرة الإفریقیة إلى أوروبا ، حیث أنشأت 
مراكز لإیواء المھاجرین واللاجئین مثیرة للجدل بأموال أوروبیة ، وكانت بعض المنظمات الحقوقیة 

الدولیة قد وجھت اتھامات للسلطات اللیبیة ، بانتھاك حقوق الإنسان في ھذه المراكز، وبالتالي 
فاتفاقیة شنغن تحتوي على إجراءات أمنیة  واسعة النطاق من خلال إدراج دول المغرب العربي في 

 3مھمة حمایة أمن أوروبا . 

 

تبني ھذه الإجراءات القانونیة تھدف إلى الحد من الھجرة غیر الشرعیة ، والتي تجلت بتطبیق اتفاقیة 
، والتي سمحت لا حقا لحامل تأشیرة أي دولة من الدول 1985_ حزیران 14شنغن التي وقعت في 

1 _ l’Europe de la libre circulation , op. cit , p 8 . 
2 _ Katheline Toumpsin . op.cit , p p. 3 ,4. 
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الموقعة على ھذه الاتفاقیة بالمرور في أراضي بقیة الدول ، ثم عادت وازدادت إجراءات الحد من 
 1، العام الذي شھد توسیع الاتحاد الأوروبي.1990ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة مرة أخرى عام 

یمكن أن نسجل : ما   فالدول الأعضاء في إطار التعاون شنغن اتخذت مجموعة من التدابیر من أھم 

إلغاء الرقابة على الحدود المشتركة ونقل تلك الرقابة عند الحدود الخارجیة .  •
التعریف والتحدید المشترك لشروط العبور للحدود الخارجیة والقواعد والإجراءات الموحدة  •

 لمراقبة الأشخاص في ھذه الحدود.
 الفصل بین محطات السفر داخل شنغن ،وأولئك من خارج المنطقة. •
 إنشاء التنسیق بین الإدارات على مراقبة الحدود. •
 تحدید دور النقل في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة. •
 واجب الإبلاغ عن أي بلد ثالث الذي یتدفق من بلد إلى أخر. •
 إدخال حق المراقبة والمطاردة لأعوان الشرطة للدول المنتمیة لفضاء شنغن. •
 تعزیز التعاون القضائي من خلال نظام تسلیم أسرع ونقل أفضل لتطبیق نظام الأحكام الجنائیة. •
 إنشاء وتطویر نظام معلومات شنغن. •

ووفقا للبروتوكول المرفق بمعاھدة أمستردام، ایرلندا ، والمملكة المتحدة ، یمكن أن تشاركا في كل 
جزء من أحكام شنغن ، بعد أن صوت المجلس بالإجماع من قبل الدول الأطراف في الاتفاقیات وممثل أو

حكومات الدول المعنیة . 

من ، للمشاركة في بعض جوانب التعاون القاعدي في شنغن 1999فقد طلبت المملكة المتحدة في مارس 
) والفصل SISشرطة وتعاون قضائي في المسائل الجنائیة ومكافحة المخدرات ونظام معلومات شنغن (

(الجریدة الرسمیة رقم 2000 ماي 29في قرار المجلس كان بالموافقة على طلب المملكة المتحدة في 
131)01_06_2000.(2 

   فالمملكة المتحدة البریطانیة عارضت فكرة الدخول لفضاء شنغن ، إلا أنھا بالمقابل عملت على 
 التعاون في الجانب القضائي الذي یخص مجالات عدیدة ومتنوعة  . 

، مع استثناء ، وھي 2000كما طلبت ایرلندا للمشاركة في بعض أحكام تشریعات شنغن ، في یونیو 
، الجریدة الرسمیة 2002 فبرایر 28نفس الأحكام ، حیث وافق المجلس على الطلب المقدم من قرار 

1 _ ibid. p8. 

 
  السیاسة الدولیةھشام بشیر ، "الھجرة العربیة غیر الشرعیة إلى أوروبا(أسبابھا، تداعیاتھا، سبل مواجھتھا)"،  _2

. 170،171): ص ص.2010(179

 

 

                                                           



)أصدرت اللجنة أراء موضوعیة حول الطلبین ، مؤكدة على مشاركة جزئیة 2002_03_07(64رقم 
 1من تلك الدولتین .

رغم كل الصعوبات ، إلا أن فضاء شنغن لھ عوامل نجاح  وھي : 

عامل مھم ، ھو قرب الدول المؤسسة للإتحاد الأوروبي ، واتفاق شنغن ، حیث لدیھم تقالید  •
 مشتركة بما في ذلك قانونیة.(رغم وجود بعض الاختلافات).

 حریة تنقل الأشخاص. •
 عامل نجاح أخر ھو سقوط جدار برلین. •
عدم مشاركة كلا من المملكة المتحدة وایرلندا ، إذ ینبغي للدول الأعضاء في منطقة شنغن بتقدیم  •

التنازلات دوما لإرضاء بعض البلدان، ولا سیما المملكة المتحدة ، ومع ذلك فقد وقعت ھذه 
P127Fالبلدان اتفاقیات مع البلدان الأعضاء في فضاء شنغن للاستمتاع ببعض مكتسبات الفضاء.

2 

إلا أن ھذه الاتفاقیة قد واجھت انتقادات ، خاصة في ألمانیا ، حیث تعالت أصوات من الأحزاب 
السیاسیة والنقابات ترى فیھا تھدیدا لأمن الدول الموقعة ، من خلال تنقل الأفراد والبضائع بدون 

مراقبة . لكن المتحدث باسم وزارة الخارجیة الألمانیة، فند ذلك بقولھ: " إن رفع النقاط الحدودیة لا 
یعني أن أجھزة الشرطة ستنسحب من عملیة السھر على الأمن في البلاد". خاصة إذا علمنا أن 

ألمانیا بحكم موقعھا الجغرافي تعتبر نقطة عبور. وفي المقابل ، لم تقدم اتفاقیة شنغن فقط تسھیلات 
لشعوب الدول الأوروبیة والمھاجرین المقیمین فیھا ، فقد أدت أیضا إلى تشدید سیاسات الھجرة ، 

وبالتالي تعقید عملیات لم الشمل العائلي والحصول على لجوء سیاسي في أي دولة من الدول الموقعة 
على ھذه الاتفاقیة.فقد ثم تشدید الإجراءات المفروضة على منح تأشیرات السفر إلى أي بلد أوروبي 

من منطقة شنغن ، وبالتالي أصبح یتعذر على شخص مثلا رفض طلبھ من سفارة دولة ما من منطقة 
  3شنغن الحصول على تأشیرة من سفارة دولة أخرى في نفس المنطقة.

   ورغم كل الإجراءات الأمنیة المشددة التي اتخذتھا الدول الأوروبیة كتلك الخاصة بإجراءات 
المراقبة الالكترونیة ، إلا أن المھاجرین بطریقة غیر شرعیة وجدوا العدید من الطرق للالتفاف على 

ھذه الإجراءات الصارمة،والتي تمس جزء منھا الحریات المدنیة وحقوق الإنسان المتعلقة  
 4بالمھاجرین ، والذي تشیر إلیھ مختلف تقاریر منظمات حقوق الإنسان الأوروبیة.

  المطلب الثاني :الشرطة الأوروبیة  والوكالة الأوروبیة لمراقبة الحدود

 Europolالشرطة الأوروبیة _ 1

 .11:38: ، الساعة 2014_03_25:  ثم تصفح الموقع یوم_ 1
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33183_fr.htm  

2 _ l’Europe de la libre circulation ,op.cit p 5. 
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الشرطة الأوروبیة (الیوروبول) ، ثم الاتفاق على إنشاء الیوروبول بموجب معاھدة ماستریخت في عام 
 ،حیث یتعین على كل دولة عضو ، أن تعین وحدة 1998 أكتوبر 1 في النفاذ،ودخلت حیز 1995

وطنیة للاتصال بین سلطاتھا المتخصصة بھا. 

   والیوروبول ھي منظمة مسؤولة عن تبادل المعلومات بین أجھزة الأمن الأوروبیة في مختلف 
المجالات التي تھدد الأمن الأوروبي  : مثل تھریب المخدرات ،والإرھاب، والإجرام الدولي ، والسرقة 

وغسل الأموال وغیرھا ، وفي مجال مكافحة الھجرة غیر الشرعیة تتولى المنظمة تنسیق  التحركات 
والتحقیقات التي تتم على مستوى الاتحاد ودعم فرق البحث المشتركة ، إلا أنھا لیست لھا صلاحیات 

للقیام بالأعمال التنفیذیة المیدانیة من قبض وتفتیش ومطاردة وغیرھا، وتبقى تلك المھام من صلاحیات 
 1أجھزة الأمن الوطنیة في كل بلد عضو عملا بمبدأ السیادة .

دور الیوروبول ھو تقدیم شكل من أشكال تبادل وتحلیل المعلومات ذات طبیعة إجرامیة، حیث أن 
التقاریر السنویة للیوروبول تقدم بشكل واسع لمجموعات من أصحاب المصلحة ذوي الصلة بمكتب 

المعلومات المرتبطة بالأعمال وتحقیقاتھا. 

   حیث أن الفكر المھم للیوروبول ھو : مكافحة الأعمال الإجرامیة المنظمة والإرھاب. 

مھام الیوروبول  

 .حیث یتم تبادل المعطیات 7 أیام على 7 ، و24 ساعة على 24مركز العمل للیوروبول یعمل لمدة    
بین الدول الأعضاء والجھات الفاعلة الثالثة ، وكل الخدمات العملیاتیة والمعلوماتیة للیوروبول تكون 

متاحة للدول الأعضاء دون أن یكون ھنالك اعتراض أو نقص. كما أن ھنالك مكتب متنقل ، وھو متاح 
لتقدیم المساعدة على الأرض لمختلف عملیات الدول الأعضاء الذي یمنح اتصالا مباشرا مع المعطیات 

القاعدیة . 

. 2010 مقارنة بعام %17 عرفت الخدمات ارتفاعا ب 2011ففي 

ھنالك مجموعة من الأعمال التي تقوم بھا الشرطة الأوروبیة ، منھا : 

: حیث أن قدرات التحلیل تقوم على التحلیلات المھنیة المحترفة ، التي تستعمل أفضل التحلیل
التكنولوجیات المتاحة . 

ومن المھام العملیاتیة نجد : 

: إذ أن المساعدة العملیة للیوروبول تشمل التنسیق مع التحقیقات الإجرامیة المتعلقة بالمخدرات المخدرات
مع تقدیم المساعدات من خدمات والتقلیل من إنتاج المخدرات وجمع الأدلة .  

 تحقیق على مستوى عال فیما یخص 22 قدمت یوروبول مساعدة عملیة ل 2011 في تھریب البشر :
تھریب المھاجرین ، في بعض الحالات ، مساعدة عملیة على الأرض یتم فیھا استعمال المكتب المستقل 

 إیقافات . 11 من قبل جمھوریة التشیك ، والمملكة المتحدة والتي كللت ب Veerdeمثل عملیة 

بشرى شیبوط، مرجع سبق ذكره. _ 1  
                                                           



 2011تقدیم مساعدة للھجرة السریة لتسھیل الھجرة السریة ، خلال عام مساعدة الھجرة السریة : 
 عملیات أوروبیة ) واسعة النطاق تستھدف شبكات إجرامیة لتسھیل الھجرة السریة  9قدمت مساعدة (

 Schwarz white مساعدة المرور للمواطنین  الأفغان غیر الشرعیین ، عملیة  Cestiaعملیة 

(تخص المواطنین الصینین) من ناحیة أخرى جزء من  Truckتخص (المواطنون الفیتنامیون) وعملیة 
)فیما یخص مساعدة المھاجرین غیر الشرعیین. ECEفریقین مشتركین للتحقیق(

ومن المھام أیضا مكافحة الجریمة الالكترونیة وتزویر الیورو ، وتبییض الأموال والاحتیال على القیمة 
المضافة . 

مجال عمل الیوروبول: 

 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي  11الشرطة الأوروبیة متصلة بالوحدات الوطنیة للیوروبول في 
والمكتب یقوم بتنظیم أیام تحسیسیة وتكوین، وتقدیم دورات وملتقیات. 

 9 دولة من العالم الثالث، 18الشرطة الأوروبیة تتعاون أیضا فیما یخص حدود الاتحاد الأوروبي مع 
 تنظیمات عالمیة،كما أن التعاون یتم مع الشرطة 3 وكالات للإتحاد الأوربي،و8ھیئات و

( التي تخص العدل)وفرونتكس . Eurojustالدولیة(الأنتربول)، ووكالات الاتحاد الأوروبي مثل : 

   حیث أن أفق الشرطة الأوروبیة ھو المساھمة في أوروبا أكثر أمنا ، حیث أن المكتب نجح في عرض 
مجموعة خاصة من الخدمات العملیة للإتحاد الأوروبي : 

 مركز لدعم العملیات القمعیة. •
 مركز المعلومات عن الجریمة. •
 قطب الخبرة في مكافحة الجریمة. •

وفي متابعة أولویات السیاسات ، نجد أن الیوروبول لدیھ إستراتیجیة للأمن الداخلي للإتحاد الأوروبي 
)SSI .(

 محللا 92 وكالات، بما فیھ 777الیوروبول یستعمل قدراتھ المعلوماتیة التي لا نظیر لھا ، وخبرة 
لتحدید ورقابة شبكات الإجرام والإرھاب وأكثر خطورة . 

أما بالنسبة للتمویل المالي فانھ من المیزانیة العامة للاتحاد الأوروبي ، مجلس الاتحاد الأوروبي 
والبرلمان الأوروبي یقررون المیزانیة في إطار اقتراحات اللجنة الأوروبیة (رأس مال الإدارة 

 1 ملیون یورو . 84,8 ارتفعت إلى 2011للیوروبول في 

 

 

 

1 _ Compte rendu d’activité d’Eropol ,Rapport général sur les activités d’Europol(La Haye : 2012) p p. 
6_12. 
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فرونتكس) (الوكالة الأوروبیة لمراقبة الحدود._2

لقد لجأت أوروبا فیما یتعلق بالھجرة غیر الشرعیة إلى ثلاث اختیارات مشتركة تتطلب تعاونا بین دول 
شمال وجنوب البحر الأبیض المتوسط وتعاونا  دائما مع المنظمات الدولیة وتشتمل ما یلي: 

_ منع المھاجرین غیر القانونین من دخول الأراضي الأوروبیة بما یمثل مراقبة مشددة على الحدود . 

_ إعادة جمیع الأشخاص الذین دخلوا بصورة غیر قانونیة إلى أوطانھم وكذلك الأشخاص من انتھت مدة 
إقامتھم. 

_ تقنین بعض الطوائف المھاجرة الذي تتفق أوضاعھم مع المعاییر والقواعد التي یتطلبھا الاتحاد 
الأوروبي والذین تسد أعمالھم حاجة أرباب العمل.  

   حیث تعمل المراقبة الأوروبیة على أكثر من مستوى حیث یتم العمل على أربعة مستویات:  

_ مراقبة الحدود لمنع أیة عملیة دخول غیر قانونیة وفرض تأشیرة دخول لأي عملیة دخول لمنطقة 
شنغن. 

_ مكافحة المتاجرة بالبشر وتھریبھم.    _ مراقبة أعمال النقل التي تقوم بتنقلات غیر قانونیة. 

_ مراقبة أرباب العمل الذین یقومون بتشغیل أید عاملة غیر قانونیة. 

   ومراقبة الحدود على نوعین: یشتمل النوع الأول على المراقبة الشدیدة للحدود ، ووسائل النقل البریة 
والبحریة وإقامة المراقبة الجویة والجدران الشائكة واللجوء إلى تقنیات أخرى مستحدثة .ویشتمل النوع 
الثاني على استخراج تأشیرات لمنع دخول الأشخاص غیر المرغوب فیھم. وأدى الانضمام المتزاید إلى 

نظام شنغن إلى وجود دول جدیدة مثل اسبانیا وایطالیا والیونان ویأتون في المرتبة الأولى لحمایة الحدود 
الخارجیة والحذر الشدید تجاه وسائل النقل غیر القانونیة والعقوبات المفروضة على أرباب العمل الذین 

یقومون بتشغیلھم ، على مدى تضامن الدول الأوروبیة والخطوات المتزایدة نحو سیاسة الجنوب لا سیما 
تزاید الھجرة من إفریقیا السوداء إلى أوروبا مرورا بدول شمال إفریقیا قد دفع دول الشمال إلى إتباع 

نظام أمني جدید ووضع إستراتیجیة أخرى لمواجھة ھذا التوافد.   

 بشأن اللجوء یسمح بمضاھاة بصمة طالبي اللجوء ببصمة 2000في دیسمبر اوروداك    إن عقد اتفاقیة 
الأشخاص الذین عبروا الحدود بصفة غیر قانونیة وذلك من خلال قاعدة بیانات إلكترونیة . وأصبح 
الوصول إلى المعلومة متاحا لجمیع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتم تحدید صور التعاون 

 وفي 2004الأوروبي لإعداد طریق لإدارة مراقبة الحدود الخارجیة للإتحاد الأوربي في لا ھاي عام 
 Frontex.1ھذا الإطار تم تشكیل وكالة لإدارة الحدود الخارجیة للإتحاد الأوروبي یطلق علیھا 
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 بتشكیل وكالة لمراقبة الحدود الخارجیة للإتحاد 2004 في أكتوبر اتبنى المجلس الأوروبي قرار
. وھي مخولة أساسا لحراسة الحدود لا سیما ساحل البحر 2005الأوروبي  بدأت العمل في أكتوبر 

 1المتوسط وتطویر نظام الحراسة على الحدود الخارجیة.

الوكالة الأوروبیة تقوم بإدارة التعاون العملیاتي على الحدود الخارجیة ، من الشرق على أرض روسیا 
 قرر وزراء داخلیة الدول المختلفة حول طاولة 2005البیضاء، ومن الجنوب مضیق جبل طارق. إذ في 

 2 لإنشاء الوكالة التي یقع مقرھا الرئیسي في وارسو.(عاصمة بولونیا).

وسائل الوكالة: 

. ) الجانب المالي والتجھیزات لفرونتكس06جدول رقم: (

 التجھیزات الجانب المالي  

 

 

 

 

 ھلیكوبتر وطائرة. 40_ ) 2006 ملیون أورو(6

سفینة. 100_ 

وحدة من التجھیزات ، 400_ 
من رادار وكامیرات. 

) 2011 ملیون أورو(88

Le source : Cécile Vanderstappen et Marie _Dominique Aguillon , Frontex.le bras armé de 
l’Europe.(forteresse , revueU Demain le monde U N°18(2013) : p 14. 

الاستقلال المالي لفرونتكس یفترض تخصیص میزانیة مشتركة من قبل دول فضاء شنغن ، مع العلم أن 
 ملیون یورو ( الكثیر من المال ، مقابل توقیف لعدد قلیل من 120النفقات الفعلیة كانت تقدر ب 

 3الأفراد).

أجھزة 476 سفینة، و113 طائرة خفیفة ، و22 ھیلوكوبتر، و26 استعملت الوكالة : 2010ففي فیفري 
 4تقنیة لتتابع المھاجریین السریین.

ھذه المعدات ورأس المال سمحوا للوكالة بتطویر العملیات المرتبطة بمراقبة المناطق الحدودیة لدفع بلد 
 5ثالث خارج أوروبا وتنظیم رحلات من عدة دول أعضاء.

                                                              

 

بشرى شیبوط، مرجع سبق ذكره.  _ 1

.22:47، الساعة: 2014_03_20_ثم تصفح الموقع یوم:   2 
http://www.pg91-5.org/sites/www.pg91-5.org/files/FRONTEX.pdf  

3 _ Cécile Vanderstappen et Marie _Dominique Aguillon , Frontex le bras armé de l’Europe 
forteresse ,revue Demain le monde N° 18(2013) : p 14.  

4 _ ibid , p 2. 
5 _ibid, , p 14. 
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 1 تحتوي فرونتكس على مجموعة  من الھیاكل التي تعمل فیما بینھا ، وتنسق مختلف العملیات. 

 

                                           

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le source:  frontex, présentation du rôle actuel et à venir de l’agence .p 05 

20_03_2014,l’Heure :22 :26http://www.statewatch.org/news/2010/apr/indymedia-frontex-
presentation.pdf 

1 _ frontex, présentation du rôle actuel et à venir de l’agence.p05. 
20_03_2014,l’Heure :22 :26http://www.statewatch.org/news/2010/apr/indymedia-frontex-
presentation.pdf 
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التدریب 

بالنسبة للتدریب نجد:  

في الجدع المشترك وبكل اللغات الأوروبیة:  

)شخص _مجموعة لكل 15_ دروس للمستوى المتوسط ، ینضمون في ملتقیات ، لأربع أسابیع لكل (
) مراكز للتدریب: 04بلد_ یتم تدریبھم أساسا في أربعة(

 مدرسة حراس الحدود لفیلینوس(لیتواینا). •
 مدرسة الشرطة برانیسلافا(سلوفاكیا). •
 أكادیمیة الشرطة في ألمانیا. •
 أكادیمیة ألیا بودابست. •

وعملیة التدریب تخص : تدریب لدول العالم الثالث، وكذلك حول الوثائق المزورة ، إضافة إلى تدریب 
المجموعات الھوائیة والطاقم البحري، والكشف عن السیارات المسروقة ، وتدریب استعمال الكلاب  

 1وتدریب كذلك وحدات التدخل السریع.

مھام الوكالة الأوروبیة لمراقبة الحدود 

 وحراس الشرطة،تنسیق عملیات على الحدود البحریة والبریة والمطارات مع دعم من سلطات  •
 الحدود والجمارك لدول ثالثة.

 تحسین التسییر المدمج للحدود الخارجیة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . •
قیام الوكالة بدوریات قبالة جزر الكناري ، وجزیرة ایطالیا لامبیدوزا أو مالطا وأیضا من الیونان  •

 وقناة صقلیة .

الدوریات موجودة في المیاه الإقلیمیة الأوروبیة العالمیة ، ولكن أیضا في میاه بلدان غیر أوروبیة ، وفي 
المطارات الأوروبیة الكبرى ، فرونتكس تراقب المھاجرین وفقا للمصدر والجنسیة ، خاصة أولئك الذین 

  2تعتبرھم الوكالة مصدرا محتملا كخطر للھجرة.

إذ تعمل بنشاط من أجل وقف تدفق مھاجري القوارب غیر الشرعیین من إفریقیا إلى الاتحاد الأوروبي  
. 3عبر تنسیق عملیات مشتركة لدولھا الأعضاء .

، التي ركزت على تدفق المھاجرین بین شمال إفریقیا 2008قامت الفرونتكس بعملیة تونیلوس عام 
وایطالیا وما لطا ، لكن ھذه العملیة أخفقت بسبب الاختلافات في الرأي حول المسؤول عن المھاجرین 

1 _ ibid. p p 9,10. 
2 _ Cécile Vanderstappen et Marie _Dominique Aguillon ,op. cit.p 14. 
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 4 إلى ردع نحو 2008م إنقاذھم من البحر، كذلك أدت عملیة ھییر الخاصة بفرونتكس عام تالذین 
 1 مھاجرین غیر شرعیین إلى غرب إفریقیا كانوا متجھین إلى جزر الكناري. 373أربعة ألاف و 

ومن أجل الاستجابة للضغط المتزاید لموجات الھجرة المتدفقة على إیطالیا وبصفة خاصة على جزیرة 
لامبیدوزا، وسعت الوكالة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود الخارجیة (فرونتكس)مجال أنشطتھا في 
العملیة المشتركة ھیرمیس ومددتھا لفترة خمسة أشھر ، وذلك بھدف تعزیز قدرات مراقبة الحدود 

 :" قررنا بالتعاون الوثیق مع إلكالتیننالأوروبیة وسط البحر المتوسط. حیث صرح المدیر التنفیذي 
، وتمدید مجال 2011السلطات الإیطالیة ، تشغیل العملیة المشتركة ھیرمیس حتى نھایة أغسطس/آب 

العملیات لتشمل سردینیا ، حیث نشرت فرونتكس بالفعل الوسائل الجویة لتعزیز قدرات دوریات 
السلطات الایطالیة ." 

، وھي على أھبة إفریقیاوأضاف :"إن وكالة فرونتكس تراقب عن كثب تطورات الوضع في شمال 
الاستعداد لمساعدة الدول الأعضاء من الناحیة العملیة إذا تطلب الأمر. كما أننا نقوم بتطویر مستمر 

لردود فعل عملیة یمكن نشرھا بسرعة في جمیع أنحاء البحر الأبیض المتوسط ،إذا تطلب الأمر ذلك."  

مارس/آذار ، الوجھة 23وذكر بیان صحفي لفرونتكس أن جزیرة لامبیدوزا ظلت لغایة تاریخ    
الرئیسیة للمھاجرین القادمین من تونس . وخلال الأسبوع الماضي وحده وصل إلى جزیرة لامبیدوزا 

 فبرایر /شباط تاریخ انطلاق عملیات 20 شخصا لا یحملون وثائق إلى الجزیرة ،  ومنذ 3203
.ویتكون غالبیة المھاجرین من الشباب الذكور 9098ھیرمیس بلغ مجموع الوافدین الجدد إلى المنطقة 

 قاصرا خلال العملیة. 240 امرأة وأكثر من 52غیر أنھ تم الكشف عن ھویة 

 2ملیون یورو.2.6 یوما ب 40وبلغت تكلفة العملیة خلال 

   وعمل فرونتكس یتم بالتعاون بین حراس الحدود في البر والبحر والجو لجمیع دول الاتحاد الأوروبي 
)مقیم غیر شرعي من 1000حیث كان من تداعیات أعمال العنف في لیبیا وتونس نزوح أكثر من (

جنسیات افریقیة فروا من لیبیا ووصلوا إلى الجزائر ، وبعضھم اتجھ إلى جزیرة (لومبیدوزا) الایطالیة 
حسب مصدر أمني في أقصى الجنوب الشرقي ، وھنالك توقعات لمصالح مختصة في مواجھة الھجرة 

) إذا تواصل العنف في الدولة المذكورة. 100السریة أن یرتفع الخط البیاني للمھاجرین السریین إلى (

وبسبب ھذا الاكتساح للمھاجرین في جزیرة لا تتسع لاستیعابھم حدثت أزمة بین ایطالیا وفرنسا بسبب 
المھاجرین التونسیین غیر الشرعیین ، بسبب منع السلطات الفرنسیة قطارا على متنھ مھاجرون تونسیون 

) في بیان لھ فرانكو فراتینيقادمون من ایطالیا ودخولھم ترابھا، وقد أعلن وزیر خارجیة ایطالیا (
 3"أعطینا تعلیمات لسفیرنا في باریس للتعبیر عن احتجاجنا الصارم".

 

بشرى شیبوط، مرجع سبق ذكره. _ 1  
فرونتكس توسع عملیة ھیرمیس في الوقت الذي تواجھ فیھ ایطالیا تزاید الھجرة القادمة من شمال إفریقیا"، ثم تصفح "_2

. 11:08، الساعة:2014_05_01الموقع یوم: 
   http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=24683&id_type=1 

. 50،48،47 عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سبق ذكره، ص ص ._ 3

 

                                                           



 Rapid Border Intervention Teams فرق التدخل السریع للحدود :المطلب الثالث
RABIT . و میثاق الھجرة الأوروبي

_ فرق التدخل السریع: 1

   قرر وزراء داخلیة المجموعة الأوروبیة الخمس (اسبانیا وألمانیا فرنسا وایطالیا وبریطانیا )، الاقتراح 
على الدول المغاربیة الخمس (المغرب والجزائر ولیبیا وتونس وموریتانیا) ، بعقد اجتماع یجري فیھ 
بحث مكافحة الھجرة غیر الشرعیة ، وقرر الوزراء الأوروبیون أیضا خلال لقائھم الذي عقدوه في 

باریس إنشاء قوة أوروبیة للتدخل السریع على الحدود الخارجیة للاتحاد الأوربي ، وإمكانیة إعادة وضع 
مراكز مراقبة مؤقتة ضمن الحدود الداخلیة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

وأفادت مصادر من وزارة الداخلیة الاسبانیة ل " الشرق الأوسط " بأن قوة التدخل السریع الجدیدة ، ھي 
الخطوة الأولى لتأسیس ما وصفھ ب " قوات الأمن الحدودیة الأوروبیة" التي یمكنھا التدخل في "حالات 

 1الطوارئ" وعلى الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي. 

 تبنى الاتحاد الأوروبي إنشاء آلیة : فرق التدخل السریع للحدود ، ھذه الفرق 2007   ففي جویلیة 
وضعت لفترة محددة متاحة للدول الأعضاء لمواجھة الوضع الاستثنائي الذي یتمیز بزیادة ضغط الھجرة  

. 2008_10_03إذ ثم الاعتماد من قبل البرلمان في 

. 2009_01_30 بدایة السریان منذ 

. 2010_ 08_01اتفاق تكمیلي دخل حیز النفاد منذ 

. 2011_ینایر _15اتفاق إداري معمول بھ منذ 

 2   تتولى فرونتكس تنسیق التدریب والتكوین لفرق التدخل السریع للحدود .

وفرق التدخل السریع للحدود  تعمل وفقا لما اقترحھ برنامج لاھاي للعمل الجماعي ضد تدفق المھاجرین  

وھي فرق الرد السریع تتكون من خبراء ،قادرة على توفیر المساعدة السریعة وقصیرة الأجل لحرس 
 3الحدود الوطنیة في أوقات ارتفاع تدفقات المھاجرین على الحدود الخارجیة لأوروبا

 11 بتاریخ 2007/2004 ستة _من نظام إنشاء فرق التدخل السریع للحدود تحت رقم 06تحدد المادة 
 _مھام ومسؤولیات أعضاء الفریق في مجموعة من النقاط وھي : 2007جویلیة 

بإنشاء قوة أوروبیة للتدخل السریع على حدود الاتحاد الأوربي"، جورج الریس، "مقترح _ 1 

. 17:47. الساعة: 2014_4_3 ثم تصفح الموقع یوم:   

http://www.aawsat.com/details.asp?article=299245&issueno=9664#.Uz0PWqh_t68 

2 _  Confédération Suisse,  Schengen / Dublin Développements Département fédéral des affaires 
Européennes(Suisse : 2014.) p 4. 
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الفقرة الأولى: أعضاء الفریق قادرون على أداء جمیع الواجبات وممارسة جمیع الصلاحیات  •
تحقیق أھداف ھذا على  مجبرین) الذین ھم CE(2006/562لمراقبة الحدود طبقا للائحة رقم 

 النظام.
الفقرة الثانیة:على أعضاء الفریق الاحترام الكامل لكرامة الإنسان في أداء واجباتھم ومسؤولیاتھم   •

وكل التدابیر المتخذة في ممارسة واجباتھم ومسؤولیاتھم تتناسب مع الأھداف المنشودة  في 
ممارسة مھامھا ومسؤولیاتھا ، وامتناع أعضاء الفریق عن التمییز على أساس الجنس  والأصل 

 العرقي ، أو الدین أو المعتقد أو الإعاقة أو العمل أو التوجھ الجنسي.
الفقرة الثالثة: لا یمكن لأعضاء الفرق تنفیذ المھام فقط والصلاحیات إلا بموجب تعلیمات من  •

 حرس الحدود من الدولة العضوة المضیفة وبصفة عامة في وجودھم.
الفقرة الرابعة: أعضاء الفریق یرتدون زیھم الخاص للمھام والصلاحیات الممارسة والمشار إلیھا  •

 ، شارة زرقاء مع علامة الاتحاد الأوروبي ، والوكالة كمشاركین لنشر الفرق.8 و7في المادتین 
الفقرة الخامسة : أثناء أداء مھامھم وممارسة صلاحیاتھم ، یمكن لأعضاء الفریق حمل السلاح  •

للخدمة ، وكذلك الذخائر والمعدات وفقا للقانون الوطني للدولة العضو المنشأ، ومع ذلك فإن 
 الدولة المستضیفة قد تحضر حمل السلاح. 

 مكرر ، فإن فرق التدخل السریع تكون بناءا على طلب دولة من الدول الأعضاء     8 ووفقا للمادة 

التي تواجھ حالة من الضغط ، والتي تكون استعجالیھ واستثنائیة ، لا سیما عند وصول عدد كبیر من 
رعایا دول العالم الثالث للحدود الخارجیة للإتحاد، والذین یحاولون الدخول بشكل غیر قانوني 

لأراضي الدول الأعضاء ، إذ تقوم الوكالة بنشر ولفترة محددة فرقة أو مجموعة فرق للتدخل السریع 
 أیام بناء على طلب الوكالة ، إلا أنھم قد یواجھوا حالة استثنائیة 5للحدود.ویتم توفیر الطلب خلال 

تؤثر على تصریف المھام الوطنیة . 

   وعند تحدید تكوین فریق للنشر ، یتعین على المدیر التنفیذي أن یأخذ في الاعتبار الظروف 
 1الخاصة التي تواجھ الدول الأعضاء.  

_وبالنسبة للخطة العملیة ، فإن المدیر التنفیذي والدول الأعضاء یتم الاتفاق بدقة حول خطة معینة 1
والتي تحتوي على العناصر التالیة: 

 وصف الوضع مع طریقة العمل وأھداف النشر ، بما في ذلك ھدف العملیة . •
 المدة المتوقعة لنشر الفرق. •
المنطقة الجغرافیة للدولة العضو صاحبة الطلب ، حیث یتم تحدید الأماكن التي سیتم فیھا نشر  •

 الفرق.
وصف مھام و تعلیمات خاصة بما في ذلك قواعد البیانات لأعضاء الفرق لرؤیة أسلحة الخدمة  •

 والذخائر والمعدات التي یسمح باستخدامھا في الدولة العضو المضیفة.

1 _ Règlement(CE) N°863/2007de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières  ,journal 
officiel de l’Union Européenne N°199/30juillet 2007,p  4_5. 

 

                                                           



أما بالنسبة لمكونات الفرق یتم فیھا تحدید:  

اسم ورتبة الضباط من ھیئة وطنیة لحرس الحدود من الدولة العضو والمضیفة ، المسؤولون عن _
 التعاون مع الفرق ، بما فیھا فرق القیادة أثناء ممارسة مھام النشر ، ومكان الفرق في سلسلة التوصیة 

. 08  _ المعدات التقنیة التي سیتم نشرھا في وقت واحد مع الفرق وفقا للمادة 

_ أي تعدیل أو تكییف للخطة العملیة ، یخضع لموافقة كل من المدیر التنفیذي  والدولة العضو الطالبة 2
نسخة من الخطة التشغیلیة ، یتم تعدیلھا أو تكییفھا على الفور من قبل الوكالة للدول الأعضاء. 

 بالنص التالي:  10أما بالنسبة لمھام وصلاحیات الضباط المستضافین فحددت عوضا للمادة 

الفقرة الأولى :قدرتھم على أداء جمیع الصلاحیات ، من رقابة ورصد للحدود وفقا للائحة  •
 التي 15/03/2006 الخاصة بالبرلمان الأوروبي والمجلس التي تعود لتاریخ : 256/262

تعمل على إنشاء مدونة المنتدى على القواعد التي تنظم تنقل الأشخاص عبر الحدود (حدود  
 القانون شنغن)  والتي ھي ضروریة لتحقیق أھداف من ھذه اللائحة .

الفقرة الثانیة :في أداء وممارسة واجباتھم یقوم ضباط القوى المستضافین بالامتثال لقانون  •
 المجتمع والتشریعات للدولة المضیفة .

 كقاعدة ،الفقرة الثالثة: ضباط الضیوف لا یؤدون سوى المھام والصلاحیات بموجب تعلیمات •
 1عامة في وجود حراس الحدود للدولة العضو المضیفة .

الفقرة السابعة: أسلحة الخدمة والذخائر والمعدات یمكن أن تستخدم لأغراض وكلاء الدفاع  •
عن النفس،والدفاع عن النفس للمستضیفین،أو أشخاص آخرین، وفقا للقوانین الوطنیة للدولة 

  العضو المضیفة .
الفقرة الثامنة: لأغراض ھذا النظام یجوز للدولة العضو المضیفة تحویل تحو یل ضباط  •

الصف إلى استشارة قاعدة البیانات الخاصة بالأنشطة الوطنیة والأوروبیة للتحقق ومراقبة 
الحدود ، حیث أن الوكیل الضیف لا یتشاور إلا في البیانات اللازمة لأداء واجبات وممارسة 

 .صلاحیاتھا
 وفقا 08الفقرة التاسعة: یجب أن تجرى المشاورات المشار إلیھا في الفقرة الثامنة  •

P151Fللتشریعات الجماعیة والوطنیة للدولة العضو المضیفة لحمایة البیانات. 

2 

_میثاق الھجرة الأوروبي  2

صدق الزعماء الأوربیین دون تردد على القواعد المنظمة للھجرة بھدف القضاء على الھجرة السریة 
إذ تبنت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع مبادئ مشروع " میثاق الھجرة" الذي 3للبلدان الأوروبیة .

ت بھ فرنسا للحد من تدفق المھاجرین ، وبموجب المشروع تتعھد الدول الأوروبیة بمحاولة متقد
تجنب تصاریح الإقامة الجماعیة ، ویجري توجیھ الھجرة الشرعیة لاستقطاب العمال والمحترفین من 

ذوي المھارات المطلوبة في سوق العمل، فالمیثاق الأوروبي بشأن الھجرة واللجوء یحدد المبادئ 

1_ibid ,p p7,8. 
2 _ibid,p 8. 
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أمام الاتحاد الأوروبي لإدارة الھجرة ومكافحة الھجرة غیر الشرعیة والمساعدة على تنمیة الدول 
 1الفقیرة التي یأتي منھا المھاجرون إلى أوروبا.

لقد تبنینا بالإجماع میثاق الھجرة ، وكما تعلمون كانت نیكولا ساركوزي:" إذ یقول الرئیس الفرنسي 
ھذه القضیة على رأس أولویات الرئاسة الفرنسیة، إن أوروبا لدیھا الیوم سیاسة حقیقیة للھجرة". 

ویتضمن المیثاق الأوروبي بشأن الھجرة واللجوء السیاسي مبادئ توجیھیة من خلال قوانین غیر 
إلزامیة للتحكم في الھجرة السریة، من خلال القواعد الواردة في المیثاق على ما سمي ب " البطاقة 

الزرقاء" على غرار (غرین كارت الأمریكیة)، وھي وثیقة تمنح للأجانب من ذوي المؤھلات 
المھنیة العالیة ، والذین یأتون من دول خارج الاتحاد الأوروبي لأجل العمل ، حیث تمنحھم 

وعائلاتھم حق الإقامة لفترات محددة في أراضي دول الاتحاد الأوروبي . 

   إلا أن میثاق الھجرة الأوروبي تضمن نقاطا مثیرة للجدل ، من بینھا تلك التي تنص على أن :" 
) شھرا ومنعھم 18المھاجرین السریین ، الذین یقاومون الترحیل یمكن احتجازھم لفترة تصل إلى (

من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات لاحقة. 

وتستھدف المبادئ التوجیھیة القاضیة بإعادة المھاجرین إلى بلدانھم ، الحد من ظاھرة الإقامة غیر 
  الشرعیة بعد انتھاء الفترة القانونیة الممنوحة وفقا لتأشیرة الدخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ، إذ
یقدر عدد ھؤلاء بنحو اثني عشر ملیون شخص یعملون بلا تصاریح عمل وبطریقة غیر قانونیة  
ویمارسون مھنا من قبیل التنظیف في المطاعم والفلاحة، ویكون ھؤلاء في الغالب على درجة من 

الاندماج في المجتمعات الأوروبیة التي یعیشون فیھا مما یجعل من النادر اكتشاف مخالفتھم للقوانین  
لكنھم یمثلون الجزء الأكبر من المھاجرین السریین. 

شدید المراقبة على الحدود مع انتھاج صیغ أفضل في مجال سیاسة تدید لجویسعى میثاق الھجرة ال
اللجوء ، ومع المیل لإلزام طالبي اللجوء السیاسي بتقدیم طلباتھم من خارج الاتحاد الأوروبي ، 
ویحث المیثاق أیضا، على أن تأخذ الدول في عین الاعتبار مصالح الدول المجاورة في صیاغة 

سیاسات الھجرة والإدماج واللجوء السیاسي  تجنبا لتصاریح إقامة جماعیة للأجانب في دولة ما،كما 
) عندما أثارت كل من اسبانیا وایطالیا غضب 2011حدث في السنوات الماضیة وأیضا في سنة(

دول الاتحاد الأوروبي ،عندما أقدمت الحكومتان على منح تصاریح الإقامة إلى نحو  باقي
)ألف مھاجر سري دفعة واحدة. 700(

   وكان المجلس الأوروبي لشؤون الھجرة واللجوء قد رحب بالمیثاق الأوربي بشأن الھجرة ،لكن 
أعلن تحفظھ سیما ماتعلق بالمبادئ التوجیھیة  حول احتجاز المھاجرین المرحلین إلى بلدانھم الأصلیة 
إنھ یخشى أن یرجح ھذا المیثاق كفة المعالجة الأمنیة لقضایا الھجرة إلى أوروبا، التي تقدم أیة حلول 

جذریة لھا، وأیضا أن تكون السیاسات الجدیدة للھجرة حاجزا دون وصول الناس الذین یطلبون 
 2الحمایة من الدول الأوروبیة وھم بحاجة إلیھا.

 الاتحاد الأوروبي یتبنى مشروعا فرنسیا بشأن میثاق الھجرة"، الأخبار،دولي. ثم تصفح الموقع یوم: "_1
  .20:44. الساعة:2014_04_30

http://www.aljazeera.net/news/pages/589fd59d-debe-481d-9510-2880d8617904 
.60،61عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سبق ذكره،ص ص._  2  

                                                           

http://www.aljazeera.net/news/pages/589fd59d-debe-481d-9510-2880d8617904


المطلب الرابع: المیل إلى الاستعانة بآلیات خارجیة ویوروسور 

 _ الاستعانة بآلیات خارجیة1

أن الاتحاد الأوروبي یطبق بصورة متزایدة ، ومن خلال طائفة  فرنسوا كریبو لاحظ المقررالخاص 
من السیاسات والبرامج المعقدة ، سیاسات وبرامج لضمان عدم القیام بالمراقبة الحدودیة من الآن 

فصاعدا على الحدود المادیة للاتحاد الأوروبي . وھذه الظاھرة المسماة ب"الاستعانة بآلیات خارجیة 
" لمراقبة الحدود ، والتي یتم تطبیقھا من خلال طائفة من الوسائل ، تنطوي على نقل مسؤولیة  منع 

الھجرة غیر النظامیة إلى أوروبا ، إلى بلدان المغادرة أو العبور. 

لاحظ المقرر الخاص أن الاتحاد الأوروبي یستطلع فیما یبدو، طرقا أكثر إبداعا لضمان عدم وصول 
المھاجرین إلى الحدود الأوروبیة على الإطلاق .وعلى الرغم من أن زیادة المراقبة قد تساعد على 

إنقاذ الأرواح ، فإنھ یخشى من أن یكون الغرض العملي للتعاون المؤسسي مع بلدان ثالثة ، ولا سیما 
في شمال إفریقیا، وبصفة خاصة فیما یتعلق بدعم قدرات حرس السواحل على الاعتراض،ھو 

ببساطة منع القوارب من الدخول إلى المیاه الأوروبیة تماما . 

   وفضلا عن ذلك ، أنشئت شبكة لمراكز التنسیق المعنیة بالھجرة في الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي لتمكین الممثلین من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من إقامة صلات مع سلطات 

البلد المضیف والاحتفاظ بھا بھدف المشاركة في منع ومكافحة الھجرة غیر النظامیة. 

وبذلك فإن الاتحاد الأوروبي یحاول ، فیما یبدو ، ضمان عدم وصول الأجانب مطلقا إلى أراضیھ أو 
إعادتھم فورا في حال وصولھم إلیھا.وھذا یثیر قلق خاص لأنھ یعني أن المسؤولیة عن مراقبة 

المھاجرین قد تحولت إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن لجوء أولئك المھاجرین إلى 
آلیات حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي ، یصبح مقیدا من الناحیة القانونیة أو مستحیلا من 

الناحیة العملیة ، وفضلا عن ذلك ،فإن عملیة" الاستعانة بآلیات خارجیة " تھدف فیما یبدو إلى وضع 
المھاجرین تحت مراقبة محكمة من جانب بلدان غیر أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، دون أن یقدم 

الاتحاد الأوروبي  إلى آلیات حقوق الإنسان في تلك البلدان ما یقابل ذلك من دعم مالي وتقني  
وبالتالي یسمح للاتحاد الأوروبي بأن ینفض یدیھ من المسؤولیة عن ضمان حقوق الإنسان للأشخاص 

الذین یحاولون الوصول إلى أراضیھ.   

ولا یصاحب ھذا التحول في المراقبة الحدودیة إلى دول أخرى الذي یثیر القلق ، ضمانات مناسبة      
لحقوق الإنسان ، والتركیز منصب بشكل متزاید ، فیما یبدو ، على قدرات البلدان على منع المھاجرین 

غیر النظامیین من مغادرة أراضیھا، بدلا من ضمان حقوق المھاجرین في الحصول على حمایة مناسبة 
 1ضمن عملیة مشروعة لمراقبة المھاجرین.

ن الاتحاد الأوروبي یبذل جھودا لإقامة مشروعات تنمیة الدول التي ینطلق منھا المھاجرون أ   والواقع 
والدول التي یمرون بھا، على أمل أن یكون الاھتمام بھذه المشروعات على قدر الاھتمام بتعزیز 

الإجراءات الأمنیة لمكافحة الھجرة غیر القانونیة. والتجربة التي یحاول الاتحاد الأوروبي تعمیمھا 

دراسة إقلیمیة : إدارة الحدود الخارجیة للإتحاد الأوروبي وأثرھا على حقوق الإنسان للمھاجرین  ، فرانسوا كریبو ، _ 1
  .20،19، ص ص. 2013الجمعیة العامة للأمم المتحدة :أفریل 

                                                           



سمیت" التنمیة عن بعد"، حیث قام إقلیم كاتولونیا الإسباني بفتح مكتب لھ في المغرب لتأھیل المغاربة 
الراغبین في الھجرة إلى اسبانیا ثم توظیفھم في المشروعات التابعة للإقلیم في المغرب وذلك من أجل 

الحد من الھجرة غیر الشرعیة من المغرب إلى اسبانیا عبر جبل طارق. 

 عضو اللجنة الأوروبیة لضبط تدفق المھاجرین  Antonio Vitorinoویرى أنطونیو فیتورینو 
المسلمین ضرورة دعم اقتصادیات دول المصدر ویضرب المثل باسبانیا والبرتغال الذي حولھما النماء 
الاقتصادي من مكان یصدر الھجرات في عقد الستینیات إلى مكان یجذب الھجرات من خارج الاتحاد 

 1الأوروبي ، كما طالب بتطویر وتنمیة سیاسات اندماجیة تساعد على استیعاب المھاجرین. 

 

 EUROSUR  _ النظام الأوروبي لمراقبة الحدود2

، على وضع نظام جدید لمراقبة الحدود الخارجیة 2013 من دیسمبر 2حیث قرر الاتحاد الأوروبي في 
للاتحاد الأوروبي للجنوب لتعزیز مكافحة الھجرة السریة وتجنب غرقى جدد على الحدود.  

 Cecilia من دیسمبر ، حیث قالت الناطقة باسم 3" ھو نظام فعال " ثم تفعیلھ بدایة من 
Malmstrom مفوضیة الأمن للشؤون الداخلیة "أوروسور ستعطي الوقت الحقیقي للوصول إلى

 . " القراراتبإتحادالمعلومات وتحدید المخاطر والمشاكل على الحدود الخارجیة للسماح للدول 

والنظام ھذا سیسمح للدول الأعضاء بالاستجابة السریعة للحوادت المعزولة ، وفي حال أزمة على 
بر قوارب بدائیة الصنع، وتجنب مأساة في عالحدود الخارجیة ، وانقاد المھاجرین الذین یسافرون 

المتوسط ، واعتراض كذلك القوارب التي تحمل مخدرات. 

 الدول الأعضاء :

الیونان ، دولة من الاتحاد الأوروبي وھي : بلجیكا، قبرص، استونیا، فرنسا،فلندا18باشرت أعمالھا مع 
ھنغاریا، ایطالیا، لیتوانیا، لاتونیا، مالطا، البرتغال، رومانیا، سلوفاكیا، اسبانیا، والنرویج التي لیست 

عضوا في الاتحاد الأوروبي. 

 مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي : ألمانیا، النمسا، بلجیكا 2014_12_01حیث انھ انضموا في 
دانمارك، لوكسمبورغ، ھولندا، جمھوریة تشیك، السوید وثلاثة أعضاء منتسبین من فضاء شنغن 

ھذا  والمملكة المتحدة وایرلندا اللتان رفضتا الانضمام إلى (ایسلندا، لیخنشتاین ،سویسرا)
فیلاحظ من أن بریطانیا وایرلندا دائما یكون ھنالك اعتراض من قبلھما على الانضمام . 2التعاون.

 الاعتمادات المالیة: 

.(الریاض: جامعة نایف العربیة للعلوم 1،طالتجارب الدولیة في مكافحة الھجرة غیر المشروعة محمد فتحي عید، _1
  .85) ،ص.2010الأمنیة، 

2_ « Eurosur , nouvel outil pour surveiller les frontières de l’UE » ,25_04_2014 . l’heure : 20 :17. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131202.OBS7866/eurosur-nouvel-outil-pour-surveiller-les-
frontieres-de-l-ue.html 

                                                           



ثم تحدید الوسائل والأموال اللازمة من قبل مجموعة العمل التي أنشئت بعدما ثم تخصیص القمة 
إلى 2014 ملیون یورو للفترة الممتدة من( 224. بمیزانیة قدرت ب 2013_10_25الأوروبیة یوم: 

2020.( 1 

   وھذه المبادرة ھامة وھي تدخل في إطار برنامج مراقبة الحدود ، حیث یعمل على تطویر نظام 
المراقبة الأوروبیة وفرونتكس، بھدف منع الھجرة غیر الشرعیة على الحدود الخارجیة والعمل على 

زیادة الأمن الداخلي من خلال منع الجریمة العابرة للحدود ، مثل الاتجار بالبشر وتھریب المھاجرین. 

حیث أن ھذا البرنامج یتضمن مراقبة الحدود إضافة للأنشطة التي تحقق إمكانیات التعریف الآلي للبیانات 
وتحلیل وسائل الإعلام كجزء من خلق  صورة للاستخبارات على مستوى الاتحاد الأوروبي في تطویر 

) إضافة إلى تجریب أنظمة RPAعلى الحدود البریة( تغطیة المراقبة المعزز لفترات طویلة
)والبحریة.حیث أن لھذا الأمر RPAS)، إضافة إلى البحث والتطویر لمراقبة الحدود (R Dالطائرات(

أھمیة خاصة في تحسین معدلات نجاح البحث والإنقاذ.  كما تشمل الأنشطة إجراء مزید من البحوث 
 2واختبار المعدات العملیة.

 وفي إطار ھذا النظام یتم تقاسم المعلومات والتكنولوجیات بین الدول الأعضاء ، حیث أن سیاسات رقابة 
 Lampedusa  .3الحدود تتم عن طریق الشبكة، ووضع ھذا النظام كان بسبب حادثة لامبیدوزا  

. وذلك اثر غرق زورق الذي انطلق من لیبیا وكان ینقل 2013_أكتوبر _03   تعود ھذه الحادثة لیوم 
 فقط قد انقدوا. وذكرت وكالة "أكي" الایطالیة للأنباء من أن 150 مھاجر، وإن 500 إلى 450من 

 في المركب طلبا النارالمھاجرین غیر الشرعیین معظمھم من الصومال ، مشیرة إلى أنھم أضرموا 
للنجدة. یذكر أن لا مبیدوزا أقرب إلى السواحل الإفریقیة من البر الرئیسي الإیطالي ، وھي الجھة التي 

 4تقصدھا في العادة قوارب المھاجرین.

 لیبیا باتخاذ إجراءات "مشددة" لمنع إنریكو لیتاوفي مقابلة تلفزیونیة طالب رئیس الوزراء الایطالي 
قوارب المھاجرین من مغادرة شواطئھا،وأضاف "مشكلتنا الیوم اسمھا لیبیا" ، في إشارة إلى السفینة 

 5الأخیرة التي انطلقت من الشواطئ اللیبیة.

1 _ibid . 
2_  "Frontex".europa.eu /research/border_surveillance  .27_03_2014.l’heure : 17 :19.  
     
3_Marion Perrard, "Eurosur : un nouveau dispositif européen ", 26_04_2014. L’heure : 11 :17. 
http://www1.rfi.fr/lffr/images/166/fdj_20131015_eurosur.pdf. 

.11:57، الساعة: 2014_04_26ایطالیا ..غرق عشرات المھاجرین غیر الشرعیین"، ثم تصفح الموقع یوم:_" 4 
  

http://www.skynewsarabia.com/web/article/451671/%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8
%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%82- 
%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%8
6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86          
          

.12:07، الساعة: 2014_04_26انتشال مزید من جثت كارثة لامبیدوزا"الأخبار، الدولي، تصفح الموقع یوم: _" 5  
http://aljazeera.net/news/pages/69ac12e4-3d32-47b5-b347-4c16e9f60a1c 

                                                           



إذ من مضمون الحلول والآلیات الأمنیة للاتحاد الأوروبي في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة من الشمال 
الإفریقي:  

 تعبئة سیاسیة وأمنیة على صعید بلدان الاتحاد الأوربي ، في صیغ  ستعرف الفترة الجاریةنجد من أن
لقاءات مرنة تشارك فیھا الدوائر الأمنیة للبلدان الأوروبیة الخمس الكبرى ، التي تقصدھا غالبیة تیارات 

الھجرة السریة  وھي اسبانیا  وایطالیا وفرنسا  وبریطانیا وألمانیا، وقد ركزت معظم المشروعات 
بالقوة   المشتركة بین الاتحاد الأوروبي وحكومات دول شمال إفریقیا على منع المھاجرین غیر الشرعیین

  من التسلل إلى أوروبا سواء عن طریق إنشاء معسكرات احتجاز ، أو ترحیل المھاجرین غیر الشرعیین  
كما سعت ھذه الجھود إلى تدعیم الاتفاقات الأمنیة المشتركة الثنائیة أو الجماعیة بین الدول الواقعة على 

المادي واللوجیستي لحكومات شمال إفریقیا ، وكذا اتخاذ إجراءات  الدعم ضفتي المتوسط  التي تتیح 
أمنیة جدیدة لتشدید الرقابة على الحدود ، والرفع من قدرات الحراسة ، وتعقب المھربین والمھاجرین 

أنفسھم. بالإضافة إلى إنشاء بنك معلوماتي أوروبي للإنذار المبكر للسلطات الأمنیة بوجود مھاجرین غیر 
شرعیین داخل أوروبا . 

: قامت دول الاتحاد الأوربي بإنشاء مراكز اعتقال خاصة بالمھاجرین غیر _ إنشاء مراكز الاعتقال1
الشرعیین ، الذین یتم إلقاء القبض علیھم على السواحل الأوروبیة ، حیث یحتجزون بھا حتى ترحیلھم 
إلى بلدانھم ، ولا توجد في ھذه المراكز أدنى المعاییر المطلوبة في الاعتقال. وقد سمح القانون الجدید 

، باحتجاز المھاجرین غیر الموثقین وملتمسي اللجوء 2008الصادر عن البرلمان الأوروبي في عام 
 شھرا، مع 18الذین لم یوافق على طلباتھم ، ومنھم الأطفال غیر المصحوبین بالكبار ، لمدة أقصاھا 

السماح بالحظر لمدة خمس سنوات على الدخول إلى الاتحاد . وقد انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي 
، فترات الاحتجاز الواردة في القرار ، ورآھا مفرطة وتؤدي 2008لحقوق الإنسان ، في أكتوبر

للإضرار بالحق في حریة المھاجرین ، كما تعرضت مراكز الاحتجاز الواردة في القرار ، ورآھا مفرطة 
وتؤدي للإضرار بالحق في حریة المھاجرین ، كما تعرضت مراكز الاحتجاز لانتقادات المنظمات 

الحقوقیة ، لا سیما فیما یتعلق بوجود مزاعم المعاملة السیئة وغیر الإنسانیة بحق  المحتجزین ، بشھادة 
الصلیب الأحمر والمفوضیة شؤون اللاجئین.  

 بتبني " الاتفاق الأوروبي الخاص 2008 : قام المجلس الأوروبي في أكتوبر  أسلوب الترحیل_2
بالھجرة " وھو حجر أساس سیاسة الھجرة أثناء فترة الرئاسة الفرنسیة للاتحاد الأوروبي في النصف 

 ، وبفرض الاتفاق غیر الملزم رقابة أشد على لم شمل أسر المھاجرین ، ویدعو 2008الثاني من عام 
دول الاتحاد الأوروبي إلى السعي لتبني الطرد ودفع النقود للمھاجرین لكي یعودوا إلى بلادھم ، والعودة 

للدخول في اتفاقات مع دول الأصل، لإبعاد المھاجرین غیر الشرعیین ، ویثیر الاتفاق المخاوف بشأن 
أثره المحتمل على الحق في الحیاة الأسریة ، والحظر على الإعادة إلى خطر الاضطھاد أو المعاملة 

  1السیئة،

، تبنى البرلمان الأوروبي قرار مثیرا للجدل عن المعاییر والإجراءات المشتركة للدول 2008وفي 
الأعضاء ، الخاصة بإعادة مواطني الدول الثالثة المقیمین بصفة غیر شرعیة ، والمعروف باسم قرار 

الإعادة.  

.26نادیة لیتیم وفتیحة لیتیم، مرجع سبق ذكره، ص.  _ 1  
                                                           



 أربعین 40وأشار الدكتور لویس مارتیناز ، الأستاذ بمعھد الدراسات السیاسیة بباریس ، إلى إبرام 
اتفاقیة في ھذا المجال لطرد المھاجرین غیر الشرعیین، ویقدر أن عدد ضحایا الظاھرة أكثر من ضحایا 

 ألفا حتفھم أثناء محاولتھم العبور إلى أوروبا ، استنادا إلى إحصاءات المنظمات 10الإرھاب   إذ لقي 
غیر الحكومیة .كما تكشف الإحصاءات عن أنھ مع استمرار تدفق الھجرة غیر المشروعة على السواحل 

الأوروبیة ، تتزاید عملیات الترحیل .ومثال ھذه الأخیرة عملیات الترحیل التي قامت بھا السلطات 
 2008.1مھاجرا إلى بلادھم الأصلیة في عام  234ألفا و24الایطالیة ، والتي شملت ترحیل 

 

)عدد المھاجرین غیر النظامیین في منطقة جبل طارق وجزر الكناري . 07جدول رقم (

2005 2004 2003  

 مجموع المھاجرین 19176 15675 11781

مجموع  942 740 567
 )paterasالقوارب(

(Source : secrétariat à l’immigration.Madrid.in Khachani ,M.2006) 

 محاولات ھجریة سریة، في بدایة الشھور 5500كما أن السلطات المغربیة صرحت بأنھا أحبطت 
مھاجر غیر نظامي على الساحل الاسباني عام 30000.إذ ثم اعتراض 2006الأولى لسنة 

محاولات ھجرة سریة أحبطت ، والتي تورط فیھا 3000 حیث كان ھنالك 2005.مقارنة بسنة 2006
 2 مغربي ، أما البقیة فھم من مواطني إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى.8000

 ملایین ، حیث أن عدد 6 في أوروبا ب 2006فعدد الموقوفین من المھاجرین غیر الشرعیین قدر سنة 
.فالنسبة 2005سنة 20000المھاجرین الذین یعبرون الصحراء الكبرى وصولا للجزائر قدر ب 

 إلى 400000على عدد إجمالي یقدر ب  10000المتوسطیة السنویة للمارة تقدر ب 
شخص،الذي یدخل بطریقة غیر نظامیة إلى أوروبا وبكل الطرق.ونسب المارین من الجزائر 500000

. %2.5إلى % 2عن طریق البر إلى الدول المجاورة (المغرب وتونس)یقدر ما بین 

 من مجموع موجات الھجرة غیر النظامیة إلى %7والھجرة السریة ذات أصل مغربي تمثل أقل من 
ملیون 2.8 :" ھنالك حوالي 2006اسبانیا .فوفقا لتصریح لوزارة الشؤون الخارجیة الایطالیة في سنة 

في وضعیة غیر نظامیة . 500000 جنسیة في ایطالیا، وحوالي 198مھاجر نظامیین من 

وحصة المھاجرین جنوب الصحراء الكبرى من ھذه الھجرة غیر محدد ، لكن الوافدین من المھاجرین 
، 2004مقارنة ب 10000)ب أقل ب 2005(23000السریین من الجوانب الایطالیة یقدرون ب 

 3وھذا التراجع یعود إلى اتفاقیات المراقبة المشتركة مع السلطات اللیبیة.

.26،27نفس المرجع، ص ص.  _ 1  
2 _ Hassen Boubakri ,op.cit .pp 23,24. 
3 _N.Khaled et d’autres. Rapport intermédiaires de recherche(Profils des migrants subsahariens en 
situation irrégulière en Algérie ,Alger ,Avril 2007,p 9 . 

                                                           



 

خلاصة الفصل الثاني 
   ومن ھنا یتبین لنا ومن خلال الفصل الثاني والمتعلق بالسیاسات الأوروبیة في مواجھة الھجرة غیر 

الشرعیة على المستوى المحلي ، من أن ھذه السیاسات متنوعة  سواء أكانت على مستوى الدول 
الأوروبیة منفردة أو على مستوى الاتحاد الأوروبي كھیئة إقلیمیة، حیث نجد على المستوى الوطني من 

أن الدول الأوروبیة عملت على وضع مجموعة من القوانین لمحاربة الھجرة غیر النظامیة. أما على 
مستوى الاتحاد الأوروبي فقد عمل ھذا الأخیر على وضع مجموعة من التدابیر انطلاقا من اتفاقیة شنغن 

إلى الشرطة الأوروبیة والوكالة الأوروبیة لمراقبة الحدود. 

 (  كما یلاحظ من أن أغلب المشروعات الأوروبیة التي طرحت تقوم على الحلول الأمنیة وھذه الحلول 
غیر علمیة كونھا تھمل الأسباب والظروف المحیطة بموضوع الھجرة غیر الشرعیة ، ومن ناحیة أخرى  
فإن ھذا النوع من الحلول مكلف بالفعل ، إذ یدفع الاتحاد الأوروبي بموجبھا الملایین من أجل مشروعات 

مثل: رفع قدرات الحراسة على الحدود ، والدعم اللوجیستي المتمثل في طائرات المراقبة ، وبناء 
معسكرات الاحتجاز ، فالإتحاد الأوروبي ینفق بالفعل أموالا طائلة ولكن في الطریق الخطأ ، وبدلا من 

ذلك ، فمن الأوفق التركیز على دعم مشروعات تنمویة ، یكون عمادھا مؤسسات المجتمع المدني  
خاصة في القرى والأریاف، أما الحل الأمني ، فقد أتبث التجارب أنھ لا یؤدي إلى نتائج إیجابیة . 

  إضافة إلى أن  ھذه الإجراءات الأمنیة المتشددة فشلت في تحقیق الھدف منھا ،  وھو الحد من ظاھرة 
من معھد دراسات الھجرة المقارنة ، إذ یقول في ھذا ستیفان ألشر الھجرة غیر الشرعیة ، حسب الباحث 

الصدد : " ھذه الإجراءات لن تؤدي سوى إلى تغییر طرق الھجرة غیر الشرعیة ولیس وقفھا، فعلى 
سبیل المثال بعد تشدید المراقبة على مضیق جبل طارق، یتبع الآن طریقا بحریا آخر شرقي الأندلس في 
جنوب اسبانیا ، ونظرا لصعوبة الطریق وسوء حالة المراكب ، یتعرض الكثیر منھم إلى حالة الغرق في 
البحر وھو ما یؤدي فعلیا إلى إتاحة الفرصة لخلق عصابات محترفة تسھل نقل المھاجرین بتكلفة  أعلى  

 . 1وبالتالي تحقق الإجراءات المتشددة للاتحاد الأوروبي نتائج ھي عكس النتائج المرجوة تماما)
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 الفصل الثالث:
 السیاسات الأوروبیة في 

مواجھة الھجرة غیر الشرعیة 
 على المستوى الدولي



 المبحث الأول: في إطار اتفاقیات ثنائیة.

 المطلب الأول: ایطالیا وتونس.

یمكن الوقوف في ھذه الحالة عند تطور التعامل مع الملف الھجري من طرف كل من تونس وایطالیا 
. مع الملاحظ 2011 من أفریل 5انطلاقا من إمضاء"اتفاق إعادة القبول" للمھاجرین غیر الشرعیین في 

 اتفاقیة إعادة قبول المھاجرین غیر القانونیین مع أھم البلدان 30أن ایطالیا قد أمضت على أكثر من 
 الأصلیة للمھاجرین وحتى مع بعض بلدان الاتحاد الأوروبي.

یھدف الاتفاق الایطالي _التونسي القاضي بإعادة قبول(أو استعادة ) المھاجرین غیر الشرعیین إلى تدعیم 
مقاومة الھجرة غیر القانونیة والوقایة منھا، وتنظیم إجراءات استعادة المھاجرین غیر القانونیین من 
موطني البلدین ، كما ینظم إجراءات إعادة قبول مواطني البلدان الأخرى التي یطلق علیھا مصطلح 

، الذین یثبت دخولھم بطریقة غیر شرعیة Third countries/Pays tiers"بلدان المجموعة الثالثة":
إلى ایطالیا انطلاقا من تونس. وقد وقع استثناء مواطني بلدان الاتحاد المغاربي من ھذه الإجراءات 

 المتعلقة بإعادة القبول. 

وقد اعتبرت ایطالیا آنذاك أن توقیع الاتفاق مع تونس " یمثل عنصرا ھاما في مراقبة تیارات الھجرة 
 السریة القادمة من تونس وحتى من كل المنطقة المغاربیة ومن إفریقیا وجنوب الصحراء".

وتتمثل الجوانب الأخرى لھذه الاتفاقیة في تكثیف وتفعیل أوجھ التعاون بین الأجھزة الأمنیة للبلدین 
للوصول إلى مراقبة أنجع للتیارات الھجریة ومقاومة الھجرة غیرالقانونیة، وتفكیك شبكات تھریب 

 المھاجرین والاتجار بالبشر.

 وتتمثل أھم میادین التعاون في : 

_ تزوید وتجھیز قوات الأمن التونسیة ، وقوات مراقبة الحدود بالمعدات والتجھیزات اللازمة لتحسین 
 عملھا.

 _ تكوین وتدریب الأعوان والإطارات المكلفین بمقاومة الھجرة السریة.

 _تبادل المعلومات والتجارب في میدان مقاومة الشبكات الإجرامیة والعصابات.

_ التعاون في میدان تحدید ھویة المواطنین التونسیین الذین یضبطون في وضعیة غیر قانونیة على 
 التراب الایطالي من اجل ترحیلھم وإعادتھم إلى تونس.

 سنوات 5ألف شخص خلال 40وحسب تصریحات بعض المسؤولین التونسیین، فقد تم إیقاف أكثر من 
) بسبب محاولة الإبحار خلسة واجتیاز الحدود بدون وثیقة سفر وخارج  البوابات 2003_1998(

 1الحدودیة المخصصة لذلك. 

 

حسین البوبكري، "السیاسات الھجریة في المنطقة الأورومغاربیة،المثلث الھجري لیبیا_تونس_ایطالیا"(قدمت في ندوة _ 1
)، ص 2007 دیسمبر 7_6علمیة" الھجرة من شمال إفریقیا إلى أوروبا : نحو تعزیز التعاون العربي الأوروبي" ،تونس، 
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منھم تونسیون ، في حین یمثل مواطنو %30 جنسیة ، 52وینتمي ھؤلاء المھاجرون غیر القانونیون إلى 
البلدان المغاربیة غالبیة المھاجرین الذین تم إیقافھم قبل الشروع في الإبحار أو اعتراض مراكبھم في 

  شبكة تھریب للمھاجرین خلال الخمس سنوات المذكورة. 179البحر. كما تم تفكیك 

وفي تسریب أخیر، صرحت مصادر رسمیة تونسیة عن بلوغ عدد المھاجرین الذین تم إیقافھم من طرف 
 ).2006_1998 سنوات (8 ألف مھاجر خلال 70السلطات التونسیة 

 من إجمالي %20وتزعم بعض الأوساط المقربة من ھذه الظاھرة بأن من یتم إیقافھم لا یمثلون أكثر من 
  من المھاجرین یصلون البلدان المقصودة.%80الأشخاص الذین یھاجرون بصورة غیر قانونیة، أي أن 

عامل تونسي 3000ومقابل ھذه الالتزامات من الجانب التونسي، تعھدت ایطالیا بانتداب ما یعادل ال 
 سنویا في إطار "قانون الإدفاق الھجریة".

 انتداب أو ترخیص بالدخول لایطالیا للعمل خلال 15100وقد تم تخصیص رقم إجمالي لتونس بلغ 
 2004.1و1998الفترة الفاصلة بین 

إضافة لما سبق نجد من أن ایطالیا عملت على ترسیم أعداد كبیرة من المھاجرین غیر النظامیین وھذا 
  وھذا ما سیتم توضیحھ من خلال الجدول التالي :2006إلى 1980من خلال الفترة الممتدة من 

 2006.2_1980): العملیات الكبرى لترسیم الأجانب غیر الشرعیین في  ایطالیا بین 08جدول رقم(

عدد الأجانب الحاصلین على  عدد الوضعیات التي تم تسویتھا الفترة أو السنة
 إقامة شرعیة نھایة السنة

1980_1982 5000 331665 

1986 10500 450000 

1990 222000 490338 

1995 246000 730000 

1998 217000 1090000 

2002 650000 1512000 

2006 517000 3035000 

2007 _ 3700000 

 المصدر: وزارة الداخلیة روما
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   إذ یلاحظ من خلال ھذه الإحصائیات من أن عدد الوضعیات التي ثم العمل على تسویتھا عرفت 
. إضافة 2006 ، لتعرف تراجعا من جھة أخرى سنة 2002، وسنة 1986ارتفاعا كبیرا خلال سنة 

 1980إلى ذلك فإن عدد الأجانب الحاصلین على إقامة  شرعیة نھایة السنة عرف ارتفاعا بدایة من 
 ممن ثم تسویة وضعیتھم فیما 3700000 والتي وصل العدد الإجمالي فیھا إلى 2007وصولا إلى 

 یخص الإقامة .

 یدعم التعاون التقني للحد من الھجرة غیر الشرعیة ، وینص 2011 من أفریل 5فالاتفاق الموقع في 
الاتفاق على إجراءات لتقدیم الدعم اللوجیستي وحل مشاكل الترحیل وتحسین المراقبة على الحدود لمنع 

 الحراقة من الخروج من تونس. حیث صرح الوزیر الایطالي الأول :

كانت ھذه مھمة طویلة ولم تكن : " 2011 من أفریل 4لدى وصولھ إلى تونس في سیلفیو بیرلوسكوني 
 بالسھلة  ھذه بدایة مرحلة جدیدة من التعاون بین الجانبین علینا مواكبتھا".

وبسبب الارتفاع المفاجئ في أفواج المھاجرین من تونس إلى ایطالیا ، دفع ھذا الوضع بإیطالیا إلى 
اقتراح نشر قواتھا الأمنیة في تونس شھر فبرایر الماضي. لكن تونس رفضت ھذا المقترح واعتبرتھ 

 تدخلا  في شؤونھا الداخلیة أو جھودا لتقویض سیادتھا. 

 ألف حراقا تونسیا إلى 19   وحسب الأرقام المقدمة من قبل الحكومة الایطالیة ، فقد وصل أزید من 
جزیرة لامبیدوزا الایطالیة ، ما أثار حفیظة السكان المحلیین الذي قاموا بتظاھرات لمطالبة الحكومة 

 خلال انعقاد ھذا اللقاء على أن " فؤاد المبزعبإیجاد حلول عاجلة للأزمة. وأكد الرئیس التونسي المؤقت 
علاقات التعاون والصداقة" بین تونس وإیطالیا من شأنھا أن تتیح إیجاد الصیغ الملائمة لمعالجة ھذه 

على أھمیة تضافر الجھود وتعزیز برلسكوني الھجرة في إطار المصلحة المشتركة. ومن جانبھ شدد 
 1التعاون بین البلدین في مجال مكافحة مشكلة الھجرة السریة من تونس إلى ایطالیا. 

 مھاجر 800وأضاف الوزیر الایطالي من أن " تدفق المھاجرین مستمر ، ولیل السبت إلى الأحد وصل 
تونسي ، ومن ھنا ضرورة التوصل إلى حل"، كما أكد على أن " إعادة التونسیین تتم بطریقة متحضرة " 

 2مشیرا إلى أن الحكومة الایطالیة " ترید أفضل الحلول نظرا لعلاقات الصداقة القویة بین البلدین". 

 المطلب الثاني :ایطالیا والجماھیریة اللیبیة

 سوقا شاسعة للعمالة الإفریقیة 2003و 1992أصبحت لیبیا خلال فترة الحصار الأممي علیھا بین 
 بالخصوص بحكم الروابط والعلاقات الوثیقة التي ربطت لیبیا بالبلدان الإفریقیة.

.16:12. الساعة: 2014_05_14منیة غانمي،" إبرام اتفاق تونسي ایطالي حول الھجرة" ، ثم تصفح الموقع یوم: _   1 

http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2011/04/06/feature-02 
 

.2014_05_14برلوسكوني یعلن عن تشكیل لجنة تقنیة ثنائیة مع تونس لمكافحة الھجرة "، ثم تصفح الموقع یوم: _"  2  

http://www.france24.com/ar/20110404-italy-berlusconi-lampedusa-tunisia-refugees-
illegal/ 

                                                           



   إلا أن تدھور الأوضاع الاقتصادیة في لیبیا وتدھور قیمة العملة اللیبیة أدیا إلى ضغط كبیر للھجرة في 
لیبیا نجمت عنھ تعثرات عنیفة ومصادمات دمویة بین المھاجرین الأفارقة من ناحیة والمواطنین اللیبیین 

 .2000من ناحیة أخرى في أكتوبر 

   وفي نفس ھذا الظرف وبحكم مواصلة  تشدید الدخول إلى أوروبا من ناحیة وتواصل تدفق المھاجرین 
الأفارقة واللاجئین على شمال إفریقیا تكتفت الھجرة غیر القانونیة من السواحل التونسیة  والمغربیة التي 
انضم  فیھا المھاجرون الأفارقة السریون للمھاجرین المغاربة الذین انخرطوا في الھجرة غیر المعلنة منذ 

 الثمانینات والتسعینات.

إلا أن تشدید المراقبة على ھذه السواحل في إطار طرق التعامل الجدیدة مع ھذه الظاھرة في كل من 
تونس والمغرب بفعل الضغوط الأوروبیة علیھا أدت إلى إعادة تشكیل التیارات وطرق الھجرة وانزلاقھا 
 إلى لیبیا منذ بدایة الألفیة الجدیدة وخاصة بعد توتر العلاقات بین المھاجرین في لیبیا ومواطني ھذا البلد.

ولذلك تعددت عملیات الإبحار خلسة من السواحل اللیبیة باتجاه مالطا والجزر الایطالیة الجنوبیة ، وتمثل 
  تاریخا مفصلیا. 2003سنة 

 مھاجر سریا انطلقوا من میناء زوارة، وذلك قبالة السواحل التونسیة قرب 200فإثر غرق وموت 
جزیرة لمبیدوزا ، قاد مسؤولون حكومیون ایطالیون حملة ضد لیبیا متھمین إیاھا بكونھا أصبحت "قاعدة 

عملیات للھجرة غیر القانونیة في المتوسط والاستخفاف في عدم مراقبة حدودھا البریة الصحراویة 
متناسین آنذاك  أن لیبیا كانت ترتبط بمعاھدات واتفاقیة للتنقل الحر للأشخاص مع دول إفریقیا جنوب 

 الصحراء.

ورغم ذلك استجابت لیبیا لھذه الضغوط ووقعت بروتوكولا مع ایطالیا لمقاومة الھجرة غیر القانونیة التي 
 قالت أنھا متضررة منھا أكثر من تضرر أوروبا .

 تفاوضت لیبیا مع الدول الغربیة من أجل عودتھا إلى 2004و 2001وخلال الفترة الفاصلة بین 
حضیرة الأمم وإدماجھا على المسرح العالمي وقد استعملت لیبیا بحذق"عصا الھجرة غیر القانونیة 

كلم من الحدود البحریة 2000كلم من الحدود البریة وحوالي 400"وعدم قدرتھا على مراقبة أكثر من 
مقابل "جزرة" انخراطھا في الساحة العالمیة ورفع الحصار والمقاطعة عنھا من طرف البلدان الأوروبیة 

 خاصة وحصولھا على التجھیزات والمعدات والوسائل اللازمة لإحكام مراقبة الحدود.

 إیذانا للالتقاء الكامل للمصالح بین 2004ویمكن اعتبار الزیارة لوفد من الاتحاد الأوربي إلى لیبیا سنة 
لیبیا والاتحاد الأوروبي من أجل مقاومة الھجرة  غیر القانونیة ومراقبة تنقل الأشخاص.واعتبرت لیبیا 

  1شریكا استراتیجیا مھما في ھذا السیاق مما سھل تطبیع العلاقات السیاسیة والاقتصادیة معھا.

 أن لیبیا 2006 لسنة Humun Right Watchوقد أفاد تقریر منظمة " مراقبة حقوق الإنسان " 
 .2005و2003ألف شخص یقیمون في لیبیا بصورة غیر قانونیة ، بین 145رحلت 

. 2004 ونھایة 2003 مھاجر غیر قانوني نحو لیبیا بین أغسطس 5688كما مولت إیطالیا ترحیل 
 مھاجرا سریا في المیاه الإقلیمیة 1930وحسب تصریحات المسؤولین الأمنیین أنفسھم فقد أوقفت 
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 مھاجرا غیر قانوني خلال نفس الشھر بتھمة 3768وصادرت قواربھم في ظرف شھر، كما رحلت 
الاجتیاز غیر الشرعي للحدود.إذ حسب حصیلة رسمیة لوزارة الداخلیة الایطالیة سجلت السواحل 

وھو رقم اقل بقلیل 2006فرد خلال سنة 22016الایطالیة الجنوبیة (صقلیة وكالابریا وبوجلیا)وصول 
). إلا أن ھذا الرقم یمثل ضعف ما سجل في سنة سابقة 22939(2005من الرقم المسجل سنة 

  مھاجر).13000(2004

و ما یلفت الانتباه في ھذه الأرقام ھو ارتفاع نسبة مواطني بلدان المغرب العربي من بین المھاجرین غیر 
)، في 2006و 2005سنة %70إلى 2001سنة % 11.9(من 2006و2005القانونیین خلال سنة 

.  كما كان علیھ 2006_2005حین أن نصیب مواطني إفریقیا جنوب الصحراء لو یتجاوز الربع سنة 
 2002.1الحال سنة 

 المطلب الثالث:اسبانیا والمغرب: 

بالنسبة للتعاون مع اسبانیا عقدت المجموعة الدائمة المشتركة المكلفة بالھجرة التي أحدثت في نوفمبر 
 ثم عقد مذكرة تفاھم بین اسبانیا والمغرب للحد من الھجرة غیر الشرعیة 2003حیث أنھ في 2003،2

 9عامل موسمي من المغرب العمل في اسبانیا لمدة لا تزید عن 200وبموجب ھذه الاتفاقیة یسمح لعدد 
 3أشھر وھي تعد  نموذجا من الاتفاقیات الناجحة في إطار مكافحة الھجرة غیر الشرعیة.

 15في  مجموعة من اللقاءات والاجتماعات ، كان من بین أھمھا الاجتماع الذي عقد    كما ثم عقد
 في قرطبة والذي مكن من تسجیل تقدم ملحوظ على صعید الاتفاقیات وتفعیل الإجراءات 2004سبتمبر 

المتبادلة وھكذا انطلقت الدوریات المشتركة بین الدرك الملكي المغربي والحرس المدني الاسباني بین 
.كما ثم القیام بدوریات مشتركة جویة وأرضیة مكنت 2004مدینة العیون ولاس بالماس في فبرایر 

الأسبان من الوقوف  على الجھود التي تبذلھا السلطات المغربیة وتم توسیع ھذه التجربة لتشمل منطقة 
 ضباط ارتباط  4 وعین المغرب 2004المضیق ، حیث ثم القیام بأول دوریة مشتركة في نوفمبر 

بمدرید وجزر الكناري والجزیرة الخضراء لدى النظام الالكتروني الذي وضعھ الجانب الاسباني لمراقبة 
   4مضیق جبل طارق.

 من مارس، فإنھ ثم توقیع اتفاقیة للتعاون في مجال محاربة الھجرة السریة 6 وفي 2007وبحلول سنة 
للقاصرین سمیت: " اتفاق بین المملكة المغربیة والمملكة الاسبانیة حول التعاون في مجال الحد من 

الھجرة غیر الشرعیة للقاصرین غیر المصحوبین ، وكذا حمایتھم وعودتھم المتفق علیھا". وجاءت ھذه 
الاتفاقیة تتویجا لسلسلة من الاتفاقات ابتدأت ب "مذكرة التفاھم حول العودة المدعومة للقاصرین غیر 

 بمدرید،  وتأكیدا للتعاون المغربي الاسباني في مجال 2003 من دیسمبر 23المصحوبین" الموقعة في 
محاربة الھجرة السریة . ویظھر من خلال العبارة الأخیرة في اسم الاتفاقیة ( المتفق علیھا) أن المغرب 

یضطلع فیھا بدور ھام باعتباره طرفا معنیا بتنفیذ بنودھا ، وذلك عكس مذكرة التفاھم التي كان دوره فیھا 
 محدودا رغم أن القاصرین الذین یتعرضون للترحیل مواطنوه. 

.62_61نفس المرجع، ص ص._  1  
.  2014_05_06)"، ثم تصفح الموقع یوم :3_2_ أحمد زین العابدین، "تحدیات الھجرة غیر الشرعیة في إفریقیا( 2

.21:11الساعة :  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=339083&eid=3153  
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   كما أن ھذه الاتفاقیة حاولت تجاوز ثغرات مذكرة التفاھم ، التي لم تدخل حیز التطبیق لأنھا تتعارض 
مع التشریعات الوطنیة الاسبانیة والاتفاقات الدولیة . وھذا ما تم تبیانھ في نص الدیباجة، إلى أن الطرفین 

سیتعاملان مع وضعیة القاصرین غیر المصحوبین " في إطار الاحترام التام لتشریعاتھا الوطنیة 
ولمعاییر ومبادئ القانون الدولي" إضافة إلى تأكیدھما على أن " المصلحة الفضلى للطفل ستشكل أساس 

 كل تعاون بینھما".

 آلیات تطبیق الاتفاقیة: 

) فإنھا تحدد ثلاث آلیات للاتفاقیة وھي:  _ الحد من الھجرة_حمایة 02بالنسبة للمادة الثانیة (
القاصر_عودتھ إلى وطنھ. إذ أن ھذه الآلیات جاءت مرتبطة ببعضھا البعض في جمیع مواد الاتفاقیة إلا 
باقتران ھذه الآلیات، أي أن اقترانھا أمر طبیعي . لكن عند تفحص كل آلیة على حدا یتبن العكس ، كون 
أن عملیة الربط بین ھذه الآلیات كانت لھ أھداف  غیر معلنة . فالحد من الھجرة السریة للقاصرین غیر 
المصحوبین ھو الھدف الرئیسي من ھذه الاتفاقیة، والوسیلة  الوحیدة لتحقیق ھذا الھدف حسب الطرفین 

المتعاقدین تتمثل في عودة القاصر إلى وطنھ.أما فیما یخص مسألة حمایة القاصر داخل التراب الاسباني 
فما ھي إلا آلیة لامتصاص انتقادات الجمعیات الحقوقیة الاسبانیة حول ظروف الاستقبال التي یعیشھا 

، ھو 1ھؤلاء القاصرون، والتي غالبا ما تشبھ بالسجون. إذن فالھدف الحقیقي لھذه الآلیة ( الحمایة) 
التمھید لإعادة القاصر إلى بلده بأقل قدر ممكن من انتقادات الجمعیات الحقوقیة .وفي تفصیل لھذه الآلیات 

 نجد:  

 ) تحدد إجراءین لتحقیق ذلك وھما:03: حیث أن المادة الثالثة (الحد من ظاھرة الھجرة السریة _1

 تحسیس القاصر وعائلتھ بأخطار الظاھرة. •
 محاربة الشبكات التي تشتغل في مجال تھریب القاصرین.  •

 إلا أن ھنالك مشاكل تتعلق بالإجراء الأول، إذ یصعب تحقیقھ لسببین : أولا : لصعوبة الوصول لھؤلاء 

 القاصرین، لعدم وجود مكان إقامة خاص بھم، وثانیة ، نظرا للوضعیة الاقتصادیة الصعبة لعائلاتھم. 

والتي تجعل أي عمل تحسیسي غیر ذي جدوى إذا لم یتم العمل على تغییر ھذه الوضعیة. أما فیما یخص 
) من اتفاقیة حقوق الطفل، التي تحث في فقرتھا 11الإجراء الثاني، فقد تمت الإحالة ضمنھ إلى المادة (

الأولى على " مكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتھم بصورة غیر مشروعة" وذلك لتأكید استناد 
الاتفاقیة الحالیة على المواثیق الدولیة.غیر أن الھدف من ھذا الإجراء ھو الحد من ھجرة القاصرین 
المغاربة إلى اسبانیا ، ولیس حمایتھم من الشبكات التي تعمل على تھریب القاصرین واستغلالھم في 

 الأعمال التي تقلل من كرامتھم. 

) في الفقرة 04: فیما یخص حمایة القاصر على التراب الاسباني ، فإن المادة الرابعة (الحمایة _2
الأولى من الاتفاقیة تشیر إلى أن " السلطات الاسبانیة توفر للقاصرین المغاربة غیر المصحوبین ، نفس 
الحمایة التي تمنحھا لمواطنیھا الأصلیین ". إلا أن الواقع مخالف لذلك، إذ أنھم لا یحصلون على الحمایة 
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التي یحصل علیھا مواطنو دول أخرى، فكیف یحصلون على الحمایة التي توفرھا السلطات الاسبانیة 
 1لمواطنیھا الأصلیین. 

أما الجزء الثاني من الفقرة الأولى للمادة الرابعة ، یشیر إلى أن" السلطات الاسبانیة تزود نظیرتھا 
المغربیة بكل المعلومات المتعلقة بوضعیة القاصرین الذین ستوفر لھم الحمایة" . وتشیر الفقرة الثانیة من 

نفس المادة ، إلى أن "السلطات المغربیة تقوم بتحدید ھویة القاصر وعائلتھ، كما تقوم بتحریر الوثائق 
التي تثبث جنسیتھ" وما یلاحظ عن ھذه الإجراءات من أنھا مشابھة لإجراءات ملاحقة المجرمین  
المتضمنة في الاتفاقات الثنائیة للتعاون في المجال القضائي والاستخباراتي . وھو ما یخرج ھذه 

الإجراءات عن موضوع حمایة القاصر ، ویؤكد من أن الھدف الحقیقي لھذه الآلیة ھو التمھید لعودة 
 القاصر إلى بلده بأقل قدر من انتقادات المنظمات الحقوقیة ، ویتجلى ھذا الھدف بشكل واضح في الجزء 

 الثاني من الفقرة الثانیة للمادة الرابعة ، الذي یشیر إلى أن"الطرفین یتشاوران مسبقا بخصوص حالات 

 وعدد القاصرین الذین سیخضعون للعودة". 

) في فقرتھا الأولى إلى أن " السلطات الاسبانیة المختصة تبت 05أشارت المادة الخامسة (_ العودة: 3
 في عودة القاصر إلى بلده ، في إطار الاحترام التام للتشریع الإسباني ولمعاییر ومبادئ القانون الدولي ". 

ذلك أن مذكرة التفاھم السابقة لم تدخل حیز التطبیق، نظرا لتعارضھا مع التشریع الاسباني والقانون 
 الدولي . وعملیة العودة تتم من خلال: 

أ_ العودة إلى العائلة أو المؤسسة الوصیة: حیث نشیر الفقرة الثانیة من المادة نفسھا إلى الإجراء الذي 
سیتم بموجبھ احترام التشریع الاسباني والقانون الدولي ، وبالتالي الحفاظ على المصلحة الفضلى 

للقاصرین ، وھو العمل على " ضمان العودة الفعلیة للقاصر إلى عائلتھ أو التكفل بھ من طرف مؤسسة 
وصیة". فالقانون الاسباني یمنع ترحیل أي قاصر إلى بلده الأصلي إلا إذا كان ذلك الترحیل سیتم فعلا 
اتجاه عائلتھ أو مؤسسة تود التكفل بھ، أي لا یتم إرجاعھ مجددا إلى الشارع الذي فر منھ. وھو ما ورد 

كذلك في النقطة الثالثة من مبادئ السلوك ، الرفقة "محامي الشعب حول مسؤولیة الإدارات عن 
، حیث ورد فیھ :" لا ینبغي 2006القاصرین غیر المصحوبین " الذي قدم للمجتمع الاسباني في أكتوبر 

ترحیل القاصرین إلى بلدانھم الأصلیة ، ماعدا الذین تتوفر لھم ضمانات إعادة الاندماج في وسطھم 
 من اتفاقیة حقوق الطفل التي تنص في 12العائلي". غیر أن الاتفاقیة لم تحترم في ھذا الإجراء المادة 

فقرتھا الثانیة على أنھ:" تتاح للطفل بوجھ خاص فرصة الاستماع إلیھ في أي إجراءات قضائیة أو إداریة  
تمس الطفل ، إما مباشرة أو من خلال ممثل أو ھیئة ملائمة، بطریقة تتفق مع القواعد الإجرائیة للقانون 
الوطني . " لأن الطفل الذي یتعرض للترحیل لا یستمع إلیھ لأخذ رأیھ بعین الاعتبار ، كما لا یتم انتداب 
ممثل قانوني(محامي) عنھ في أي إجراء قضائي یتخذ بحقھ، رغم ما یقال عن احترام القانون الدولي في 

 إجراءات الترحیل.

عثمان حلحول، " قراءة في اتفاقیة التعاون بین المغرب واسبانیا في مجال الحد من الھجرة السریة للقاصرین" ثم _  1
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ب_ العودة إلى مراكز الاستقبال: حیث تحدد الفقرة الثالثة من المادة الخامسة آلیة لمواجھة تعذر وصول 
القاصر إلى عائلتھ وعدم وجود مؤسسة تتكفل بھ، وتتمثل ھذه الآلیة في " إقامة مراكز استقبال مجھزة 

بموارد مادیة وبشریة مؤھلة، تنتمي للقطاع العام أو الخاص أو منحدرة من منظمات غیر حكومیة تشتغل 
في مجال حمایة القاصرین وعودتھم إلى أوطانھم ". إذ تقر مجموعة من المنظمات على أن مراكز 
الاستقبال جاءت نتیجة مشاورات مستمرة بین المغرب وإسبانیا لنقل مراكز الاحتجاز الاسبانیة التي 

تتعرض لانتقادات واسعة  إلى المغرب، وذلك كي یتخلص منھا الطرف الإسباني . ولتجنب انتقادات 
 1المنظمات الحقوقیة تم الحدیث في ھذه الفقرة عن الموارد البشریة المؤھلة. 

فمن خلال ما تقدم یتبین من الأھداف محددة في _ العمل على تحلیل الحالة الراھنة فیما یتعلق بإطار 
تشریعي والوضع الراھن فیما یتعلق بعودة القصر المھاجرین غیر المصحوبین، إضافة إلى وضع دلیل 

إجرائي لحمایة القاصرین المھاجرین غیر المصحوبین والعمل على تحدید طرق تنفیذ ورصد ھذا 
 2الإجراء.

 بروتوكولا لبناء مركزین بطنجة 2006وتجدر الإشارة إلى أن المغرب واسبانیا وقعا في أفریل 
 مھاجرا قاصرا غیر مصحوب ، كما نص البروتوكول أیضا على الإطلاق 220ومراكش لاستقبال 

الفوري بالمغرب لعملیة تحسیسیة وإعلامیة ، للتوعیة بخطورة الھجرة السریة للقاصرین غیر 
المصحوبین . وھذا ما تم التنصیص علیھ في الفقرة الأولى من المادة الثالثة للاتفاقیة الحالیة، المشار إلیھا 

 سابقا ، وھو ما یعني أنھ كان یتم تھیئة الظروف مسبقا في المغرب لتوقیع الاتفاقیة.

) من الاتفاقیة  تنص على أن 07إضافة إلى ما سبق فھنالك إجراءات إضافیة حیث أن المادة السابعة(
الطرف الاسباني یقوم بتمویل عملیات حمایة وعودة القاصرین غیر المصحوبین  ویتعاون في تمویل 

العملیات المتعلقة بتنمیة الجھات التي ینحدر منھا المھاجرون. وبالتالي فإن الطرف الاسباني یتكلف 
بالتمویل، بینما یظل المغرب مجرد منفذ لھذه المشاریع. أما فیما یخص تنمیة الجھات التي ینحدر منھا 

المھاجرون القاصرون، فقد خاض المغرب تجربة في ھذا المجال ، من خلال إحداث وكالات لتنمیة 
مجموعة من الجھات المھمشة في الشمال والشرق والجنوب. إلا أن نتائج ھذه التجربة ظلت محدودة 

 نظرا لغیاب إرادة حقیقیة لدى الدول المغربیة لتنمیة ھذه الجھات والنھوض بھا. 

 23 لم تكن سوى إعادة صیاغة لمذكرة تفاھم 2006 مارس 6ومن ھنا یتبین مما سبق من أن اتفاقیة 
، بشكل یضمن تطبیقھا ویجنب الطرفان المغربي والإسباني أكبر قدر من انتقادات 2003دیسمبر 

المنظمات الحقوقیة . إلا أنھما لم یفلحا في ذلك ، لأن ھدفھما الحقیقي لم یكن سد ثغرات مذكرة التفاھم  
بل الاستجابة للھاجس الاسباني المتمثل في إعادة القاصرین المغاربة إلى بلدھم بأي ثمن وبأي طریقة 
كانت.كما أن الإجراءات التي یتخذھا الطرف الاسباني في مجال محاربة الھجرة السریة ، تدخل في 
إطار سن سیاسة أوروبیة موحدة لتضییق الخناق على المھاجرین السریین ، والحد من طموحھم في 

 3تغییر بلد الھجرة حین تقل أمامھم فرص البقاء في بلد أوروبي ما . 

نفس المرجع._  1  
2 _ Najat Maalam M’jid , guide de procédures de protection de retour concrète et de réinsertions des 
mineurs Marocaines migrants non accompagnés.( Maroc :2009)p.11.   
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ورغم ذلك ، إلا أن السیاسات المتبعة من قبل كل من اسبانیا والمغرب في إطار التعاون الثنائي لمواجھة 
الھجرة غیر الشرعیة كان لھا آثار ایجابیة ، حیث نوھت وزارة الداخلیة الاسبانیة بالتعاون الوثیق بینھا 

 من 24وبین المغرب بشكل خاص ، وقالت في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء یوم الخمیس 
  2012 بنسخة منھ إلى أن نسبة المھاجرین السریین الوافدین على السواحل الاسبانیة سنة 2013جانفي 

 بالنسبة لھذه الظاھرة 2011، مما یمثل حصرا في النمو الذي شھدتھ سنة % 30تراجعت إلى 
الاجتماعیة . كما أرجعت الوزارة ھذه النتائج الایجابیة في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة إلى " العمل 

الیومي الممتاز لقوات الأمن والجھود التي تبدلھا عناصر الشرطة الوطنیة والحرس المدني. إضافة إلى 
استعمال التكنولوجیا المتطورة التي تستعمل في رصد قوارب المتسللین إلى الساحل الاسباني. فحسب 

 3804 وصول 2012البیانات المقدمة من طرف السلطات الاسبانیة ، فقد شھدت ھذه الخیرة سنة 
 شھدت زیادة في 2011، حیث أن سنة 2011سنة 5441مھاجرا غیر شرعي عبر القوارب، مقابل 

 في المائة. إضافة فإن البیانات المسجلة في جزر الكناري تفید بانخفاض النسبة 18حجم الظاھرة بنسبة 
. وھذا الرقم یعد ھو أفضل الأرقام المسجلة 2011 في المائة مما كانت علیھ عام 50 إلى 2012سنة 

 1في السنوات الخمسة عشر الأخیرة.

 المطلب الرابع: اتفاقیة بین اسبانیا وموریتانیا

حیث جرى اتفاق لمواجھة مشكلة سفینة عالقة تنقل عدد من المھاجرین غیر الشرعیین في السواحل 
الموریتانیة ، حیث كان ھؤلاء المھاجرون في طریقھم إلى إسبانیا، وبموجب ھذا الاتفاق التزمت 
موریتانیا بترحیل ھؤلاء المھاجرین إلى دولھم والتزمت اسبانیا بإقامة مستشفى میداني لاستقبال 

 2المصابین من المھاجرین غیر الشرعیین.

إضافة إلى ذلك فقد وقعت اسبانیا وموریتانیا مذكرة تعاون خاصة في مجال مكافحة الھجرة غیر الشرعیة 
) _ إلى جزر الكناري . إذ بموجب ھذا المشروع یتم 2014_وذلك نھایة شھر مارس من ھذه السنة (

العمل على نشر دوریات مراقبة بحریة مشتركة لضبط تدفق السفن المشبوھة نحو جزر الكناري 
الاسبانیة . وأضاف البیان من أن الاتفاق یقضي بتجھیز الحرس المدني الاسباني ثلاثة زوارق ومروحیة 

 3نواكشوط.و نواذھیبو لمھام الدوریات المشتركة بین العاصمتین الموریتانیتین الاقتصادیة والسیاسیة، 

إضافة إلى إحداث مشروع "الرأس الأبیض " ، الذي ستنتشر بموجبھ دوریات مراقبة بحریة مشتركة 
لضبط تدفق السفن المشبوھة والنشاطات غیر القانونیة. وأشار البیان إلى أن المصالح البحریة التابعة 
للحرس المدني ستتكلف بتكوین قوات الدرك الموریتانیة ، و أن اسبانیا سترسل ضابط للاتصال إلى 

وزارة الداخلیة الاسبانیة تنوه بالتعاون الوثیق مع المغرب في مجال مكافحة الھجرة السریة".تصفح الموقع یوم: _"  1
 http://www.maghress.com/nador24/10046 .12:28، الساعة: 2014_05_14
بشرى شیبوط، مرجع سبق ذكره. _  2  
أحمد ولد یحیي،" اتفاق أمني بین اسبانیا وموریتانیا لمنع الھجرة غیر الشرعیة"،ثم تصفح الموقع _ 

2014_05_14یوم: 3  
.17:01الساعة:   

http://www.alwasat.ly/ar/news/world/10810/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-

%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-

%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9.htm 

                                                           



مدینة نواذیبو الموریتانیة ، إلى جانب الموارد البشریة الضروریة في ھذا المجال. وتشكل مدینة نواذھیبو 
 1الموریتانیة واحدة من أبرز المحطات التي تعاني منھا اسبانیا فیما یخص قضیة الھجرة غیر الشرعیة. 

وفیما یخص نشر دوریات مشتركة، فھي تعد الأولى من نوعھا لمراقبة الحدود البریة للسیطرة على 
الھجرة السریة. وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الاتفاق یأتي بعد زیارة العمل لوزیر الدولة الاسباني للأمن 

، حیث بحث خلالھا مع مسؤولي البلدین فرانسیسكو مارتینیز لموریتانیا والسنغال في أوائل فبرایر السید 
الوسائل اللازمة لمواجھة أخطار الإرھاب عبر الحدود والجرائم الحاسوبیة والھجرة غیر الشرعیة 

 2وتھریب المخدرات والجریمة المنظمة.

فمن خلال ما تقدم ، یتبین من أن ھذه الاتفاقیة الأمنیة بین كلا من اسبانیا وموریتانیا ھي اتفاقیة جدیدة  
 من شھر مارس ، إذ الھدف منھا ھو العمل على مجابھة الھجرة غیر النظامیة المتجھة نحو 29تعود ل 

 جزر الكناري . 

 

المبحث الثاني: في إطار الشراكات مابین الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي في 
 مكافحة الھجرة غیر الشرعیة.       

 )5+5المطلب الأول :المبادرة الفرنسیة الخاصة بالمتوسط الغربي : مجموعة ( •

حیث اقترح آنذاك الرئیس الفرنسي فرانسوا ، 19833تعود فكرة اجتماع دول غرب المتوسط إلى سنة 
میتران خلال زیارتھ للرباط مبادرة لإنشاء مجلس الأمن والتعاون لغرب المتوسط على أن یضم المغرب 

الجزائر، تونس، إیطالیا، فرنسا ،اسبانیا ، إلا أن بعض الدول المغاربیة (مثل الجزائر) عارضت ھذه 
المبادرة التي تشكل محاولة لإرساء حوار أورو_ عربي، وذلك لاستبعادھا بعض البلدان مثل مالطا ولیبیا 

 4، ولتجاھلھا الصراع العربي _الإسرائیلي.

 والذي شاركت 1990   لكن ھذه المبادرة سرعان ما أعید إحیاؤھا لتتوج بعقد اجتماع روما في أكتوبر 
فیھ كل من : إیطالیا ، فرنسا ، إسبانیا ، البرتغال والدول المغاربیة الخمسة ، إلى جانب مالطا كعضو 

 ) بانضمام مالطا إلیھا .5+5مراقب . وخلال ھذا الاجتماع تم الإعلان عن تشكیل مجموعة (

وعلیھ تم تبني فكرة غرب المتوسط "كإطار للتعاون " . ثم عقدت المجموعة اجتماعھا الوزاري الثاني 
، والذي انبثق عنھ إحداث ثماني فرق عمل وزاریة لغایة ضبط برامج 1991في الجزائر في أكتوبر 

، الساعة: 2014_05_14اتفاق أمني بین موریتانیا واسبانیا لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة" ثم تصفح الموقع یوم: _ " 1
19:27.  http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1584796#.U3OJ5oF_u-Y 

2 _ " l’Espagne et la Mauritanie renforcent  leur coopération en matière de lutte contre l’immigration 
illégale à destination des iles canaries ". 14_05_2014. 20 :29. 
http://www.menara.ma/fr/2014/03/29/1093875-lespagne-et-la-mauritanie-renforcent-leur-
coop%C3%A9ration-en-mati%C3%A8re-de-lutte-contre-limmigration-ill%C3%A9gale-%C3%A0-
destination-des-%C3%AEles-canaries.html 

): 1994 ، (118العدد السیاسة الدولیة مالك عوني، "موجز الرؤى الفرنسیة عن التعاون في البحر المتوسط"،مجلة _ 3
  .106ص .

الجزائر: المكتبة العصریة البعد المتوسطي للأمن الجزائري:الجزائر ،أوروبا  والحلف الأطلسي (عبد النور بن عنتر، _  4
. 99)،ص .2005للنشر والتوزیع ، 

                                                           



التبادل والتعاون بین دول غربي المتوسط و كان من المفروض عقد اجتماع على مستوى القمة سنة 
 1992.1 بتونس، إلا أن ھذا الحوار تعطل بسبب العقوبات الأممیة على لیبیا في جانفي 1992

عقب أزمة لوكیربي بین الدول الغربیة ولیبیا، وتجمد الحوار على امتداد عشریة كاملة 
)، وتم التخلي عن ھذه المجموعة في خضم عملیة برشلونة ، إلا أنھ في مجال الأمن 2001_1991(

الداخلي لم یفقد إطار غرب المتوسط معناه، حیث أنشئ مجلس وزراء داخلیة دول غرب المتوسط 
 25 ، لتنبعث  فیھ الروح من جدید خلال اجتماع وزراء خارجیة الدول العشرة یومي 2(باستثناء لیبیا )

 جانفي  بلشبونة ببادرة برتغالیة ، وتتحرك آلیاتھ وفق وتیرة تصاعدیة لینتھي إلى برمجة أول اجتماع 26
 3.   2003 دیسمبر 6 و 5في مستوى القمة یومي 

 ویمكن تلخیص العوامل التي أدت إلى ھذا التنشیط في عدة نقاط أبرزھا: 

 _ تراجع مسار برشلونة_ إطلاق الولایات المتحدة الأمریكیة لمشروع شراكة مع الدول المغاربیة 

( مبادرة ایزنستات)، _ توقف عملیة السلام الفلسطینیة_ الإسرائیلیة ، تداعیات تفجیرات الحادي عشر 
  4، _ تفاقم ظاھرة الھجرة السریة .2001من سبتمبر 

 لدول غرب البحر الأبیض المتوسط (دول المغرب العربي والاتحاد ∗)5+5   وقد اتخذت آلیة (
 بعض التدابیر الخاصة بمكافحة الھجرة غیر المشروعة 2002الأوروبي) في اجتماعھا بتونس عام 

 والاتجار بالأشخاص تلخصت في الآتي:

_ تبادل المعلومات وتقاسم الخبرة التقنیة بین البلدان الأصلیة ودول العبور وبلدان الاستقبال من اجل 1
 منع و مكافحة الھجرة غیر المشروعة.

_ تدعیم وإضفاء فاعلیة أكبر في التعاون من أجل مكافحة ومقاومة الھجرة غیر الشرعیة في البلدان 2
المرسلة ودول العبور وبلدان الاستقبال من خلال اعتماد وتطبیق مقاربة متوازنة ومتناسقة في ھذا 

 المجال وخاصة من خلال وضع الإجراءات المناسبة ، التي انحصرت في :

  .تطویر آلیات مقاومة الشبكات التي تعمل في التھریب غیر القانوني للبشر والاتجار بالأشخاص 

 والبحث عن وسائل لتوفیر المساعدات اللازمة لضحایا ھذه المخالفات.

  تدعیم التعاون الفني خاصة في مجال تكوین وبناء قدرات العاملین وتجھیز وسائل المراقبة
 لحدود دول جنوب الضفة الغربیة للبحر الأبیض المتوسط.

 . تطویر اتفاقیات إعادة القبول على أساس شروط یتم ضبطھا بصفة مشتركة 
1 _ Aunaies Ahmed, « sécurité et partenariat en Méditerranée »,Revue Etude internationale, N°97 , 
2001 .p13.  

.100عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره، ص ._   2 
، الساعة: 2014_04_14: دفع جھوي لمسار إقلیمي، ثم تصفح الموقع یوم :5زائد 5المنذر الرزقي ،الحوار _  3

12:04.   doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/afkar7.1.doc  
عبد الجبار شعیبي ، "نحو بناء تعاون أمني متوسطي لتحقیق الأمن الفكري لمواجھة الإرھاب "من أعمال الملتقى _  4

  .147 أفریل ، ص 30_29، جامعة قسنطینة ، الجزائر والأمن في المتوسط: واقع وآفاقالدولي : 
 : لیبیا، تونس،الجزائر،المغرب، موریتانیا من الضفة الجنوبیة لغرب المتوسط، واسبانیا، فرنسا 5+5تضم مجموعة   ∗

 . إیطالیا والبرتغال، مالطا

                                                           



  تشجیع الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة في ھذا المجال وتطبیقھا بصفة فعلیة وخاصة
البروتوكول الإضافي لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والھادفة إلى 

 منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. 
  تطویر تعاون أكثر فاعلیة بین السلطات السیاسیة والإداریة والقضائیة والأمنیة لدول الضفة

الغربیة للبحر الأبیض المتوسط في مجال الوقایة والمقاومة المشتركة ضد شبكات المنظمات 
الإجرامیة التي تسھم وتدعم الھجرة غیر القانونیة والإرھاب وتجارة الأسلحة والمخدرات 

 وتبییض الأموال.

وفي إطار المحاولات العربیة الخاصة بالتصدي لظاھرة التسلل والھجرة غیر المشروعة، عقدت العدید 
 من المؤتمرات والندوات وورش العمل، التي شارك فیھا رؤساء أجھزة الھجرة والجوازات والجنسیة 

والمسؤولون عن أمن الحدود في دول المنطقة ، وغیرھم من الأكادیمیین والباحثین في المجالات 
 1الأمنیة.

 إلى خلق حوار حقیقي یركز في الأساس حول المسائل 5+5حیث تسعى الدول المشاركة في مبادرة 
ذات الاھتمام المشترك ، من بینھا تزاید موجات الھجرة غیر الشرعیة من الشمال نحو الجنوب والجریمة 

المنظمة وتجارة المخدرات وتبییض الأموال التي تنجر عن الھجرة غیر الشرعیة ، ومن اجل إیجاد 
 .2012 وقمة مالطا 2010حلول لھذه الظاھرة عقدت عدة اجتماعات من بینھا اجتماع طرابلس 

 بطرابلس 2010 دیسمبر 13   اجتمع وزراء مسؤولین حكومیین من عشرة بلدان أورو متوسطیة ، في 
لمناقشة مسألة الھجرة غیر الشرعیة ، حیث خلص الاجتماع على أن ھذه الأخیرة لا یمكن معالجتھا 

بإجراءات أمنیة فقط ، بل ینبغي إقامة مشاریع تنمویة في الدول المصدرة وإیجاد سوق للعمل والإنتاج 
والخدمات فیھا ، لتشجیع المھاجرین على البقاء في بلدانھم الأصلیة ، وفي البیان الختامي تم التحذیر من 

أن التدفقات  الكثیرة والتلقائیة للھجرة غیر الشرعیة واحتمالات استغلالھم من قبل المجموعات الإرھابیة  
الجریمة المنظمة،قد یكون لھ اثركبیرعلى أمن واستقرار أوروبا، كما أجریت قمة  في ما لطا في 

 واختتم قادة دول وحكومات عشر دول متوسطیة اجتماعھم على مدى یومین في ما لطا 2012أكتوبر 6
جاء في البیان الختامي الذي أطلق علیھ "فالیتا" على ضرورة التصدي للأسباب العمیقة للھجرة غیر 

 2الشرعیة ، وأن إدارة تدفق المھاجرین لا یمكن أن یتم فقط بوسائل المراقبة.

 

 المطلب الثاني :في إطار الشراكة( عملیة برشلونة): •

لقد تضمنت المقترحات الأوروبیة التي طرحت في قمة "أسن" للاتحاد الأوروبي ، حیث عقد اجتماع 
وزاري مع الدول المتوسطیة ، لمناقشة العلاقات في مجالات متنوعة ، من سیاسیة إلى اقتصادیة 

، الأثر الكبیر 1995واجتماعیة، وكان لتسلم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 
 تحت الرئاسة الاسبانیة 1995والدفعة القویة لفكرة عقد ھذا الاجتماع، الذي حدد موعده في نھایة عام 

  .88،87عثمان الحسن محمد نور و یاسر عوض الكریم المبارك،مرجع سبق ذكره، ص ص _ 1
بشرى شیبوط، مرجع سبق ذكره._   2  

                                                           



للاتحاد الأوروبي .لتقوم فرنسا واللجنة الأوروبیة بالعمل على صیاغة ورقة شاملة لمضمون وأھداف 
 1والیات التعاون المقترح في الإطار الأوروبي المتوسطي ، أطلق علیھ اسم "الوثیقة الموحدة"

حیث تناولت الوثیقة عدة مجالات حددت في : المجال السیاسي والأمني ، المجال الاقتصادي والمالي 
المجال البشري والاجتماعي .لیقوم وفد من الترویكا الأوروبیة بجولة في المنطقة المتوسطیة في أفریل 

، لعرض الوثیقة على الدول والعمل على تسجیل ملاحظات ، حتى یتسنى إعداد وثیقة تأخذ 1995وماي 
 في اعتباراتھا أراء كافة الدول المشاركة.

   وبناءا على التقریر المقدم من طرف الترویكا ، ومن أجل التطویر الفعلي للسیاسة المتوسطیة للاتحاد 
، حیث تضمن 1995الأوروبي ، ثم عقد اجتماع للمجلس الأوروبي في مدینة "كان" بفرنسا في جوان 

البیان الختامي للقمة موقف الاتحاد الأوروبي المؤید لعقد مؤتمر أوروبي متوسطي في اسبانیا وھذا 
، إذ بعد كل الجھود المبذولة من طرف الاتحاد الأوروبي ، وبعد قناعة الدول المتوسطیة 1995أواخر 

، في مدینة 1995 نوفمبر 28_27الأخرى ، ثم الإعلان الرسمي عن المؤتمر، والذي حدد لھ تاریخ 
 برشلونة الاسبانیة ، لذلك ثم تسمیتھ بمؤتمر برشلونة. 

) ∗   عقد المؤتمر بمشاركة كافة دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر ، واثنتي عشر دولة متوسطیة(
بالإضافة إلى حضور موریتانیة كمراقب ، وحضور الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا ودول شرق 

 واستبعدت لیبیا 2ووسط أوروبا ودول البلطیق وألبانیا بصفة ضیف في الجلسة الافتتاحیة فقط للمؤتمر 
لأسباب سیاسیة. حیث انتھت أعمال المؤتمر بإصدار الإعلان السیاسي ، بعد أن تم تعدیلھ وفقا 

للملاحظات التي أبدتھا الدول المتوسطیة على المشروع المقدم من الجانب الأوروبي ، بحیث أصبح 
 یعكس وجھات نظر كل من الأطراف المشاركة.

وقد تضمن إعلان برشلونة ثلاث أجزاء رئیسیة وھي : المشاركة السیاسیة والأمنیة ، المشاركة 
الاقتصادیة والمالیة ، والمشاركة الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة ، بالإضافة إلى برنامج عمل یتضمن 

 ففي الجانب الاقتصادي والمالي ، الھدف الرئیسي ھو خلق 3تحدید كیفیة تنفیذ ومتابعة ما جاء بالإعلان. 
، أما في الجانب السیاسي والأمني ھو خلق فضاء مشترك من الأمن 2010منطقة تبادل حرة لسنة 

 4والاستقرار، أما الجانب الاجتماعي والثقافي والإنساني ففي الجانب الملموس ھو أقل اھتمام. 

عن الإعلان الذي حمل الاسم نفسھ " إعلان برشلونة" 1995لیتمخض مؤتمر برشلونة عام 
 5وتضمن مبادئ الشراكة في مجالات متعددة ومتنوعة  سبق الإشارة إلیھا .

): 1996العدد(88  شؤون عربیةمفید شھاب، "نحو بلورة رؤیة عربیة مشتركة للشراكة الأوروبیة المتوسطیة"،مجلة _  1
  .176ص.

تتمثل الدول المتوسطیة في كل من : الجزائر، المغرب، تونس، مصر ،لبنان، سوریا، الأردن، السلطة الفلسطینیة،  _∗
 تركیا، إسرائیل، مالطا، قبرص. 

.247):ص.1999(138العدد  اقتصادیة عربیةوفاء بسیم ،"التعاون الأورومتوسطي"،_  2  
.94):ص.1996(215 العدد المستقبل العربي نصیف حتي، "المأزق العربي"، مجلة_  3  

4 _ Hugues Van Brab , le partenariat Euromed :dix ans depuis Barcelone (2005).pp 2_3.  
.(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 1 ط.حقوق الإنسان في الشراكة الأورو متوسطیةعبد العالي حور ، _ 5

 .27)،ص.2009الإستراتیجیة ،

                                                           



یتعلق عنوان القسم الثالث من إعلان برشلونة ب " الشراكة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة 
 14والإنسانیة: والحث على التفاھم بین الثقافات والتبادل بین المجتمعات المدنیة". وھو یحتوي على 

توصیة ، بخاصة احترام الثقافات والأدیان ،تطویر الموارد البشریة ،أھمیة قطاع الصحة والتنمیة 
الاجتماعیة ، مساھمة المجتمع المدني،تقویة التعاون اللامركزي ،تشجیع التبادل بین الشباب ،دعم 

دول القانون . كما نجد أیضا أسئلة أربعة تتعلق: بالھجرة غیر الشرعیة ،الإرھاب،   الجرائم الدولیة 
تھریب المخدرات.وكان یجب لھذه " المخاطر العابرة للقومیة" أن تكون أول العناوین في عملیة 

 برشلونة ولیس ثالثھا، وھذا ما یشكل المفارقة الأولى .

والمفارقة الثانیة تتجلى في أن إعلان برشلونة یصنف الھجرة " غیر الشرعیة" ،ضمن "المخاطر 
العابرة للقومیة"،على مستوى الإرھاب ،والإجرام المنظم وتھریب المخدرات .إن ھذا التجریم ل " 

واقعة الھجرة " یضفي على السیاسات الأوروبیة ،لیس فقط سمة اللاواقعیة ، بل خصوصا صفة 
 اللاإنسانیة.

وتنجم المفارقة الثالثة عن الفلسفة العامة لعملیة برشلونة ،حیث یبدو " الإلحاح الأمني الأوروبي " 
وكأنھ  یقود مجمل المشروع ،إلى حد تبدو معھ عملیة برشلونة ،أمیل إلى أن تكون "بناء 

) وعلى الأخص "بناء شراكة" Trust_building)من كونھا "بناء ثقة(Order_buildingأمن"(
)Partnership_ building(1 

" ( مرور عشر سنوات على عملیة برشلونة) 10، بمناسبة مؤتمر " برشلونة 2005   في عام 
 أضیف التعاون في مجال الھجرة باعتباره العنصر الرابع في العملیة .

وعلى الصعید الإقلیمي ، تنص ھذه الشراكة على تنظیم مؤتمرات أوروبیة _ متوسطیة تضم وزراء 
خارجیة البلدان المرتبطة بالشراكة ، وقد عقد في ھذا الإطار المؤتمر الوزاري الأورو_متوسطي 

، في الغرف بالبرتغال. وبعیدا عن 2007الأول ، حول الھجرة وذلك في نوفمبر /تشرین الثاني 
إشارة عامة للغایة إلى ضمان حقوق المھاجرین وردت في الدیباجة، لم تركز نتائج ھذا المؤتمر على 

 حمایة حقوق الإنسان للمھاجرین (حتى في حالة الھجرة غیر الشرعیة).

ومن تم مازال الجزء الأكبر من الشراكة یركز على الناحیة الثنائیة التي تحكمھا المعاھدات الثنائیة 
) والمغرب 1995واتفاقیات الشراكة، وقد وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقات شراكة مع تونس (

)، وتمثل ھذه الاتفاقات الأساس القانوني لأي تعاون بین الاتحاد 2005) والجزائر (1996(
 الأوروبي وھذه البلدان ، وھي تخضع لموافقة البرلمان الأوروبي بالإجماع.

 المشتركة بین جمیع اتفاقات الشراكة على أن احترام القیم الأساسیة وحقوق الإنسان  2وتنص المادة 
یعد عنصرا أساسیا للتعاون  بین الاتحاد الأوروبي والبلد المعني . وتحتوي اتفاقات الشراكة أیضا 

على مواد خاصة بالھجرة ، تنص بشكل رئیسي على تعزیز التعاون من أجل منع و مكافحة الھجرة 
غیر الشرعیة وإقامة حوار دائم بین الاتحاد الأوروبي والدولة المرتبطة بھ حول ھذه النقطة . وتثیر 
الاتفاقات الأخیرة (مع الجزائر) مبدأ إعادة قبول المواطنین غیر المتمتعین بصفة شرعیة كما تنص 

.99بشارة خضر،مرجع سبق ذكره ،ص ._  1  
                                                           



على التفاوض بشأن اتفاقات في ھذا المجال ، بید أن ھذه الاتفاقات لا تشیر بأي حال من الأحوال إلى 
 1اللجوء أو اللاجئین .

 وفي سیاق اتسم بتدفق متزاید للمھاجرین غیر الشرعیین الذین ینحدرون 2005 واعتبارا من عام 
من جنوب الصحراء إلى أوروبا. أطلق الاتحاد الأوروبي خطوة جدیدة في التعرض لقضیة الھجرة 
مع الشركاء الجنوب متوسطیین والأفارقة في آن واحد، وتھدف العملیة التي بدأت  في الرباط في 

 ، إلى إقامة شراكة وثیقة بین دولة المنشأ والعبور والمقصد . من أجل إیجاد حل دائم 2006یولیو 
لمشكلة السیطرة على تدفقات الھجرة على طول طریق الھجرة الغرب إفریقي. وھو حل یجب أن 
یستند على حوار منتظم وعلى تعاون فعال وإجرائي بین مختلف الشركاء . وسیكون لدیھ كأساس 
منظور ومتوازن یجمع بین السعي لتحقیق التضافر بین الھجرة والتنمیة وتنظیم الھجرة الشرعیة 

 ومكافحة الھجرة غیر الشرعیة.

إن التعاون فیما یتعلق بالھجرة في الإطار الأورو متوسطي قد توسع لیشمل الدول الرئیسیة المصدرة 
للمھاجرین وخاصة إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. إن الأولویة التي یتم إعطاؤھا للحوار والتشاور بین 

دول المنشأ والعبور والمقصد تعزز من المنظور الشامل الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ، وفي الواقع 
ترتبط مكافحة الھجرة غیر الشرعیة وسیاسات التنمیة المشتركة بعضھا البعض في سیاسات الھجرة 

الجدیدة . كما أن سیاسات المراقبة ھي التي تتمتع بحشد للسبل الدبلوماسیة ( الضغط على دول العبور)  
 و اللوجیستیة(الدوریات)والفنیة( المساعد على تحسین القدرات الفنیة لمراقبة دول العبور) والمالیة  

 2 ( المساعدات لدول العبور).

  3، ھو الآلیة المالیة لعملیة برشلونة.MEDA   وبرنامج 

 حیث أن ھذا البرنامج یھدف إلى : 

 تعزیز الاستقرار السیاسي والدیمقراطي. •
، وتطویر التعاون 2010خلق منطقة تبادل حرة بین الاتحاد الأوروبي وشركاء المتوسط لسنة  •

 الاقتصادي والاجتماعي.
P207Fالأخذ بعین الاعتبار البعد الإنساني والثقافي. •

4 

 ومیادین التطبیق متنوعة حیث نجد:

دعم التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة: من خلال مشاركة المجتمع المدني والسكان في  •
 تخطیط وتنفیذ التنمیة. 

 التعاون الإقلیمي ودون الإقلیمي وعبر الحدود . •
 دعم برامج التكیف الھیكلي ودعم السلطات المحلیة. •

، (كوبنھاجن: الشبكة الأوروبیة دراسة حول الھجرة واللجوء في بلدان المغرب العربيفیرونیك بلانس وآخرون ، _ 1
  .53،52)،ص ص .2010المتوسطیة لحقوق الإنسان، 

.127،126، مرجع سبق ذكره، ص ص. 2یورومید للھجرة  _ 2  
.187 بشارة خضر، مرجع سبق ذكره، ص _ 3  

4 _" Fiche pays Médi،«  Forum national cap sur coopération ! » (Lyon,15 et 16 janvier 2005)p .2 

                                                           



 تعزیز دور المرأة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة. •

أما بالنسبة للمجال الجغرافي لھذا البرنامج ،فإن ھذه الشراكة المتوسطیة تضم الدول الأعضاء التالیة: 
حیث 1الجزائر، قبرص، مصر، إسرائیل، الأردن، لبنان، مالطا، المغرب،سوریا،فلسطین، تونس تركیا. 

أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لمساعدة تلك البلدان عبر تطویر أنظمتھا السیاسیة وتنمیة اقتصادیاتھا 
لرفع التحدیات التي تواجھھا والتي یشكل استمرارھا خطرا على الأمن والمصالح الأوروبیة  فعلى سبیل 
المثال : أدى ازدیاد عدد المھاجرین المغاربة إلى دول الإتحاد الأوروبي إلى عدم قدرة ھذه الأخیرة على 

إعادة ھذه الأعداد أو منع تدفق أعداد جدیدة وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادیة التي تعانیھا ھذه الدول 
الأمر الذي دفع بأوروبا إلى تخصیص مبالغ مالیة ومساعدات كبیرة على شكل قروض ومساھمات 

 حیث ضاعفت 2اقتصادیة لدعم بلدان المنطقة العربیة بشكل عام، وبلدان المغرب العربي بشكل خاص.
 2.9ملیار أورو(3.4دول الإتحاد مبلغ المعونة المقدم لھذه الدول بغیة تحدیث وإصلاح اقتصادیاتھا إلى 

 وھذا نظرا للتخوف من نقل المھاجرین غیر 19993_1995ملیار دولار) في الفترة الممتدة بین عامي 
الشرعیین لمشاكلھم وسوء أوضاعھم الاقتصادیة والاجتماعیة إلى المدن الأوروبیة وضواحیھا ، وما ینتج 

 4عنھا من تأثیرات سلبیة قد تنعكس على الاستقرار الداخلي لأوروبا.

   لذلك لجأت دول الاتحاد الأوروبي إلى تنمیة اقتصادیات دول المغرب العربي المصدرة للھجرة 
باعتبارھا أحد الطرق الكفیلة لإیقاف الھجرة غیر الشرعیة أو التقلیل منھا على الأقل وھذا من خلال 
توفیر ظروف معیشیة أفضل تحد من ھجرة مواطني ھذه البلدان إلى أوروبا ، وھذا انطلاقا من أن 

التنمیة تؤدي إلى خلق مناصب للشغل وإزالة الفوارق في مستویات المعیشة بین الدول المصدرة 
والمستقبلة ، وكذا مساعدتھا على تحقیق اكتفاء في الغذاء، وھذه التنمیة تتم عن طریق دعم الإصلاحات 

الھیكلیة والتحول الاقتصادي ، وتطویر القطاع الخاص ، وتشجیع جلب الاستثمار الأجنبي الأوروبي إلى 
أداة  الذي یمثل" MEDAمیدا"المنطقة ، وتحریر المبادلات التجاریة ، وتشمل الدعم أساسا في برنامج 

 إذ أن الأساس القانوني 5مالیة ھامة في ید الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح الشراكة مع دول المتوسط.
( لائحة المجلس الأوروبي 1996، یتمثل في اللائحة الصادرة في عام 1995لبرنامج میدا الذي بدأ سنة 

 7". 2وأصبحت تحمل اسم "میدا 2000، والتي تم تعدیلھا سنة 6 )1488/96رقم 

ھذا البرنامج یشكل الإدارة المالیة الرئیسیة للإتحاد لتنفیذ الشراكة ، وقد قام الاتحاد الأوروبي بتمویل 
،وتطویر برامج التعدیل البنیویةعدد من مشاریع البلدان العربیة المشاركة ومنھا الدول المغاربیة ، مثل : 

1 _ idem . 
.(بیروت:مركز دراسات الوحدة 1،ط.سیاسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردةعلي الحاج، _  2

 .197،198ص ص .، )2005العربیة،
.234نفس المرجع، ص. _   3  
.243 نفس المرجع،ص. _ 4  

 سمیر محمد عیاد، "الھجرة في المجال الأورو متوسطي ، العوامل والسیاسات" (ورقة بحث قدمت في الملتقى _5
 .230)،ص 2005الدولي:الجزائر والأمن في المتوسط، قسنطینة،الجزائر،

  المفوضیة الأوروبیة،مذكرات إعلامیة أورو متوسطیة، "الشراكة الأورو متوسطیة والأنشطة الإقلیمیة لبرنامج میدا _ 6
  .16"، ص. 2004

  7 .16نفس المرجع، ص._

                                                           



 40)وبرنامج دعم إصلاح التربیة في تونس بقیمة ( ملاییر أورو9التنمیة الریفیة في المغرب (بقیمة 
 1ملیون أورو).

 1996. وكانت بدایة تطبیقھ في سبتمبر 1999_1995: جاء للفترة الممتدة من 1فبرنامج میدا الأول 
 Ecusملیار 5500(إیكو) وجاء في شكل میزانیة و Ecusملیار 5500، وكان بقیمة 1999حتى عام 

  ملیار أورور في ھذه الفترة.4.7في شكل قروض یمنحھا البنك الأوروبي للاستثمار التي بلغت نسبتھا 

 ملیون دولار) أما بالنسبة للجزائر فتم تخصیص 796.6حیث یخصص للمغرب مبلغ (
 2 ملیون دولار ).503.7ملیون دولار) ، أما فیما یخص تونس فقد خصص لھا (194.2مبلغ(

 أما 3 وجاء تقریبا بنفس القیمة المالیة .2006_2000فكان للفترة الممتدة من :2برنامج میدا الثاني أما 
الجزائر وفي إطار العلاقات الأورو_جزائریة،فإن الجانب المالي حظي كذلك باھتمام خاص من قبل كل 

 إذ خصص الاتحاد الأوربي لبرنامج میدا الثاني لضمان المرحلة الانتقالیة الاقتصادیة لدول 4الأطراف.
، غیر أن 2010 ملیار أورو للمساھمة في تجسید منطقة التبادل الحر في 5.3جنوب حوض المتوسط  

الأھداف المحددة لم یتم تحقیقھا ، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني إستراتیجیة جدیدة من خلال سیاسة 
الجوار والشراكة التي آبدات بشأنھا الجزائر تحفظات مبدئیة ، خاصة مع رغبة الجزائر في التركیز على 

 2002.5اتفاق الشراكة الموقع في 

   فمن خلال ما تقدم ، یتبین من أن الاتحاد الأوروبي یسعى من خلال دعم دول المغرب العربي مادیا 
والعمل على خلق فرص مختلفة للاستثمار بھدف  التقلیل من الھجرة غیر الشرعیة، وربط ھذه الأخیرة 
بالتنمیة، فعند تنمیة ھذه الدول فإن الأفراد الذین یفكرون في اجتیاز البحر الأبیض المتوسط نحو الضفة 

الأخرى ، یتراجعون عن ھذا القرار نتیجة لتحسن ظروفھم المادیة ، كون أن الدافع  الاقتصادي والمادي 
یعد ھو الدافع الأول والأساسي للھجرة سواء أكانت شرعیة أو غیر شرعیة، ولھذا فإن الاتحاد الأوروبي 

.وبالتالي 1995عمل على تنمیة ھذه الدول ودعمھا مادیا من خلال مشروع میدا الذي كانت بدایتھ سنة 
 القضاء على جذور أزمة الھجرة غیر الشرعیة في دول المصدر.

 

 (PEV)المطلب الثالث :سیاسة الجوار الأوروبیة •

أمام بوادر انھیار الاتحاد السوفییتي والمعسكر الشرقي ، عمل المجلس الأوروبي على استقبال أفواج 
طلبات الترشیح لعضویة المجموعة الأوروبیة من طرف الدول الشیوعیة السابقة ، وذلك بتحدید معاییر 

مشتركة تسمح بمعالجة طلبات الترشیح ، وبالتالي تحدید الدول المؤھلة  للانضمام من غیرھا ، وفي 
 دخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جدیدة ، حیث التحقت بھ عشر دول لیصبح 2004الأول من أیار / مایو 

.222 علي الحاج، مرجع سبق ذكره،ص._ 1  
2  _Rapport de la commission au conseil et au parlement Européen "Rapport annuel du programme 
Meda 2000"(Bruxelles :Commission des Communautés Européennes. 2001).P.12. 
 http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-h/az/01/meda_2000_fr.pdf 

.230سمیر محمد عیاد، مرجع سبق ذكره،ص._ 3  
منیرة بلعید،"دینامیكیات الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطي"(ورقة ملتقى قدمت في الملتقى الدولي :الجزائر والأمن _ 4

  .110)،ص.2005في المتوسط،قسنطینة ،الجزائر،
نوفمبر 17حفیظ صوالیلي، "أوروبا تساعد الجزائر على وضع إستراتیجیة مواجھة الفیضانات"، الشروق الیومي،_ 5

 ، قسم اقتصاد،الإصدار الجزائري. 2013

                                                           



 دولة ، وھو التوسع الأھم في تاریخ الاتحاد الأوربي ، فقد دخل الاتحاد الأوروبي إلى 25مكونا من 
مصاف الدول العظمى بتوسیع فضاء الحریة والرفاھیة والأمن الذي میز البناء الأوروبي لمدة نصف 

 ملیون نسمة ، ویرجى من ھذا التوسع أن 500 ملیون نسمة إلى حوالي 375قرن ، وانتقل سكانھ من 
یعزز مكانة الاتحاد الأوروبي ، خاصة مع محاولة إقرار وثیقة دستوریة موحدة تمنح الاتحاد الأوروبي 

  1شخصیة قانونیة.

عرضا 2004   وقد قدم الرئیس رومانو برودي في جامعة لوفان الكاثولیكیة في تشرین الثاني /نوفمبر 
) Ring of Friendلسیاسة الجوار الجدیدة ، ووصف جیران الاتحاد الأوروبي ب "حلقة الأصدقاء" (

ولخص سیاسة الجوار بأنھا " كل شئ ماعدا المؤسسات " فاتحا بذلك نوافذ عدة على الفرص فیما یخص 
 2تنمیة المبادلات ، ومغلقا الباب أمام إمكانیة الانضمام.

   واعتبرت ھذه السیاسة كإضافة حاسمة للعملیة التكاملیة في أوروبا خاصة منذ نھایة الثنائیة القطبیة 
 3ومع تصاعد الطموحات السیاسیة للمشروع الأوروبي.

 أربع 4) 2003أذار /مارس 11   وقد استھدف البیان الأول للمفوضیة بخصوص سیاسة الجوار (
 مجموعات من البلدان على وجھ الخصوص: 

 _ روسیا.

 _أوكرانیا.

 _ بلدان جنوب المتوسط.

_ بلدان البلقان الغربیة التي أعید تأكید وجھتھا الأوروبیة بصورة جلیة . وبسبب موقعھ ، فإن القوقاز 
 4الجنوبي ، اعتبر راھنا خارج مجال التطبیق الجغرافي للمبادرة الأوروبیة.

 دولة 16فسیاسة الجوار الأوروبي تشمل كافة الدول المجاورة لھا شرقا وجنوبا ، حیث شارك فیھا 
وھي: من الجنوب المتوسطي: الجزائر، مصر ، إسرائیل ، الأردن  ، لبنان، لیبیا، المغرب، الأراضي 

الفلسطینیة المحتلة، تونس ، ومن الجھة الشرقیة لأوروبا: أرمینیا، أذربیجان، روسیا البیضاء ، جورجیا 
 مولدوفا، اوكرانیا.

 وسیاسة الجوار تقوم على مجموعة من البرامج وھي: 

 _ برامج إقلیمیة أو شمولیة إقلیمیة، الجوار والمتمثلة في منطقة شرق أوروبا والضفة الجنوبیة للمتوسط. 

_ برامج ومواضیع متخصصة من أھم ھذه المواضیع والتي تعد سببا في نشوء الھجرة غیر النظامیة 
 نجد مسألة مكافحة الفقر، واللجوء، ومسألة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان. 
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_ برامج عابرة للحدود: إذ نجد من أن ھنالك تعاون عابر للحدود، وذلك في محاولة للتحكم في تدفق 
 1المھاجرین غیر الشرعیین. 

    للتذكیر فإن سیاسة الجوار الأوروبي لا تحل محل عملیة برشلونة إنھا ھي سیاسة مضافة إلیھا وھو ما 

عبرت عنھ بنیتا فیریروفالدنر(مفوض العلاقات الخارجیة وسیاسة الجوار الأوروبي) بقولھا أن سیاسة 
الجوار الأوروبي لا تحل محل برشلونة إنما ھي محسنة لھا.إذن فدول الاتحاد الأوروبي تقدم حوافز 

عدیدة للدول المشاركة في ھذه العملیة من خلال فتح المجال في التعاون في میادین إنسانیة عدیدة ،على 
 2غرار البحث العلمي والبیئة والتعاون الثقافي لمنھج مدني.

، أدرجت سیاسة الجوار الأوروبیة في عملیة برشلونة ، حیث تشارك رسمیا كل من 2004بدءا من 
المغرب وتونس فقط في ھذه الآلیة ، أما الجزائر ، فعلى الرغم من أنھا من الدول الموقعة على اتفاق 

 حیث أنھ لم یسبق للجزائر الانضمام لھذه 3شراكة ، فإنھا أبدت مرارا وتكرارا عدم اھتمامھا بتلك الآلیة.
السیاسة لأنھا تعتبرھا "ملزمة" ولا تستجیب لحاجیاتھا كشریك للإتحاد الأوروبي ، غیر أنھا قررت في 

 المشاركة في عملیة مراجعة سیاسة الجوار الأوروبیة من خلال مباشرة مباحثات تمھیدیة مع 2010
الطرف الأوروبي قصد إبرام مخطط عمل من ثلاث إلى خمس سنوات یتكفل بانشغالاتھا في مجال 

.   أما بالنسبة للیبیا، فإنھا تمنح الأولویة في الوقت الراھن لإبرام "اتفاق إطاري" لم 4الشراكة والتعاون
 سس القانونیة والسیاسیة.تتحدد لھ بعد الأ

وتھدف سیاسة الجوار الأوروبیة إلى إقامة علاقة ممیزة مع الدول المجاورة للإتحاد الأوروبي  على 
أساس الالتزام المتبادل بالقیم المشتركة (كالدیمقراطیة وحقوق الإنسان وسیادة القانون والحكم الرشید 

 5 ومبادئ اقتصاد السوق والتنمیة المستدامة).

إذ تھدف الشراكات الاقتصادیة والسیاسیة القویة التي تقوم على القیم المشتركة والرخاء والأمن ، إلى 
تقلیص نسبة الفقر خاصة في الدول النامیة التي تتجاوز الاتحاد الأوروبي ، وھذا ما یؤدي إلى تقلیص 

نسبة المھاجرین غیر الشرعیین الوافدین والذین یعتقدون أن السبب الاقتصادي من أھم الأسباب الدافعة 
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للھجرة غیر الشرعیة، وھذا رغبة منھم في تحسین فرص العیش .حیث یعتبر"بناء الأمن في جوار دول 
الاتحاد الأوربي وأوروبا" ھي واحدة من أھم الأھداف الرئیسیة في الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة، ففي 

 خمسة تھدیدات للأمن الأوروبي 5تحدید لوثیقة تحت عنوان: "إستراتیجیة الأمن الأوروبي " والتي تحدد 
والمتمثلة في : الإرھاب، انتشار أسلحة الدمار الشامل، الصراعات الإقلیمیة، والجریمة المنظمة، باعتبار 

الھجرة غیر النظامیة بكونھا یمكن أن تكون أھم سبب في انتشار كل ھذه الأخطار أو التھدیدات في 
أوروبا.وفي إطار سیاسة الجوار وضمن برنامج لا ھاي تحتل إدارة الحدود دورا مركزیا في مسألة 

، في ھولندا یضم دول 2010مكافحة الھجرة غیر النظامیة والذي سطر من خلال مؤتمر انعقد في ماي 
شمال وجنوب البحر الأبیض. إذ یدعو ھذا المؤتمر إلى إضفاء طابع إنساني على ظاھرة الھجرة غیر 

الشرعیة من خلال تنمیة جوار أوروبا من أجل ضمان أمن أوروبا  ، حیث اقترح المشاركین تقدیم 
مساعدات من طرف الاتحاد الأوروبي إلى بلدان جنوب المتوسط ، خصوصا المناطق التي تعتبر 

مصدرا للھجرة غیر النظامیة وشددوا من خلال المؤتمر على أن ظاھرة الھجرة غیر النظامیة تتطلب 
شركاء ملتزمین بنفس التوجھات الشاملة التي تربط الدیمقراطیة والتمنیة. كما أن سیاسة الجوار 

الأوروبیة تسمح بوضع إدارة مشتركة للحدود والذي یركز على المراقبة الخارجیة لدخول المھاجرین 
غیر الشرعیین للإتحاد الأوروبي ، وعلى بناء مناطق انتظار خارج حدود شنغن، من خلال إنشاء قوات 

حرس الحدود ، والعمل على تدریب شرطة الدول الشریكة المكلفة باستقبال وضبط المھاجرین غیر 
الشرعیین وذلك من خلال تعاون معزز والاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح. إذ تم الربط بین مقتضیات 

الأمن الداخلي وضرورة حمایة الحدود من خلال إدارة صیاغة ھذه الأخیرة، وإدارتھا بكیفیة تقتحم 
الآخرین فیھا وفقا لمعاییر الجوار.  إذ ارتكز المحور السیاسي الأمني لسیاسة الجوار على مناقشة 

، والتي تتمیز 2001 سبتمبر 11التھدیدات الأمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردة ، وكذلك ما بعد أحداث 
بظھور تھدید الإسلام القادم من بلدان الجنوب المتوسط ، والتي یتم ربطھا بالمھاجرین عامة وغیر 

 1الشرعیین منھم بالأخص.

 إلى أنھ "ینبغي للإتحاد أن یدعم الجھود 2003أما بالنسبة للھجرة ، فقد أشارت اللجنة الأوروبیة في عام 
التي تبذلھا الدول المجاورة لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة وإنشاء آلیات فعالة في حالة العودة، لا سیما 

 إلى أنھ 2004بالنسبة للمھاجرین غیر الشرعیین العابرین "  وبالمثل أشارت الخطة الإستراتیجیة لعام 
 "یمكن أن تعطى أولویة أیضا للتعاون في ما یتعلق بالھجرة واللجوء " 

ومن بین دول سیاسة الجوار الأوروبیة ، تعتبر المغرب أول شریك للاتحاد الأوروبي یعتمد خارطة 
 13طریق  للتطور نحو الحصول على " وضع متقدم " منذ إبرام اتفاق في إطار مجلس الشراكة في 

. وتأمل تونس في الاستفادة ھي أیضا من المزایا التي یمنحھا الحصول على 2008أكتوبر /تشرین الأول 
ھذا الوضع . لا سیما في المجال الاقتصادي وأن تثبت وضعھا كشریك متمیز للاتحاد الأوروبي. وإبان 

 ، اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس على العمل من أجل 2010 مایو/ أیار 11مجلس الشراكة المنعقد في 
تعزیز علاقاتھما على الرغم من إعلان اللجنة أن إعادة التقییم الرسمیة للعلاقات مع البلدان الشریكة 

تستند إلى الالتزام بتقاسم نفس القیم والمصالح، وان یبرھن تنفیذ خطة العمل على طموح البلد الشریك 
المعني المضي أبعد من ذلك، خاصة فیما یتعلق بالممارسات الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان 

بشرى شیبوط، مرجع سبق ذكره. _  1  
                                                           



والحریات الأساسیة وسیادة القانون.وتقدر اللجنة أیضا أن إصلاح المنظومة القضائیة وسیادة القانون 
   1یشكلان "شرطا أساسیا لتقارب فعال مع الاتحاد الأوروبي.

فعلى الصعید السیاسي وفي استطلاع للرأي حول الاتحاد الأوروبي وجیرانھ، إذ على الصعید السیاسي 
أغلبیة كبرى من الأوروبیین تأمل أن تشجع مساعدات الاتحاد الأوروبي لجیرانھ، على السلام 

 والدیمقراطیة عبر الحدود وأن تقلل من ضغوط الھجرة السریة ، وتزید من الأسواق الجدیدة.

 والعضویة (Partnership)   حیث أرادت سیاسة الجوار لنفسھا أن تكون حلا وسطا بین الشراكة 
)Membership وتتطلع ھذه السیاسة  في الواقع إلى ما ھو أبعد من التبادل الحر ، ولكن مع البقاء (

  في وضع أدنى من العضویة .

 إن المبادئ التي تقود سیاسة الجوار الأوروبي ھي:

: فالاتحاد الأوروبي یقول إنھ لا یفرض شیئا ، لأنھ یناقش مع كل بلد الأولویات وخطط  الملائمة_
 العمل.

: صحیح أن الاتحاد الأوروبي یقود عملا ھادفا، ویعد برنامج عمل یتمحور حول عدد من  التمایز_
 الأولویات ، ولكنھ یأخذ في الاعتبار الملامح الخاصة بكل من الجیران.

 . ربط المساعدة بالتقدم المنجز_

 2: لأن كل بلد یتقدم بوتیرتھ ووفق عملیة دینامیة. التدرج_

 

 (UPM)المطلب الرابع: الاتحاد من أجل المتوسط  •

عرف مسار برشلونة منذ انطلاقھ عدة مبادرات جدیدة وأنشئت ھیئات متعددة في  محاولة لتقویم 
وإعطائھ دفعة جدیدة ،كلھا من مصدر أوروبي .وقد كانت أخر مبادرة ھي التي أعلن عنھا الرئیس 

الفرنسي نیكولا ساركوزي إبان حملتھ الانتخابیة بإنشاء" اتحاد متوسطي" سیطلق علیھ فیما بعد "الاتحاد 
. وقد جاءت المبادرة في 2008تموز/یولیو 13من أجل المتوسط" حیث عقدت القمة التأسیسیة لھ یوم 
 3سیاق دولي یتمیز باشتداد التنافس الدولي في المنطقة .

إذ أعلن الرئیس ساركوزي في خطابھ على فشل مسار برشلونة في تحقیق أھدافھ وھذا راجع للتركیز 
على الجانب الشرقي من أوروبا، منوھا إلى أھمیة الضفة الجنوبیة. ولیؤكد الرئیس الفرنسي السابق على 

أن الاتحاد الجدید لا یشبھ الاتحاد القدیم في أي من مرتكزا تھ ولا مؤسساتھ ولا إدارتھ وأكد على أن 
 4بلدان المتوسط الجنوبي یتمتعون بمبدأ المساواة ویكون بذلك مشروع الجمیع. 

  .55فیرونیك بلانس_بواساك، وآخرون، مرجع سبق ذكره،ص . _ 1
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   ففي الإعلان المشترك لقمة باریس من أجل المتوسط، الذي كان تحت رعایة مشركة لكلا من رئیس 
 الجمھوریة الفرنسیة ورئیس جمھوریة مصر، فمن دول المغرب العربي التي حضرت نجد:

 _ الجزائر: ممثلة برئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة.

 _ المغرب: ممثلة بالأمیر مولاي رشید.

 _ موریتانیا: ممثلة برئیس الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة السید: سیدي محمد ولد شیخ عبد الله.

 1_ تونس: رئیس الجمھوریة التونسیة زین العابدین بن علي. 

والملاحظ من أن الطرف اللیبي رفض المشاركة رغم انھ في البدایة قد قبل بالفكرة  ورحب بھا العقید 
القذافي ، لكن بعد ذلك غیر رأیھ وعارض الفكرة تماما ودعا في افتتاح القمة العربیة في العاصمة 

السوریة دمشق إلى بدیل ھو قیام اتحاد عربي إفریقي ، حیث صرح: " إن العرب غیر قادرین على 
  2إثبات وجودھم  لعدم وجود دولة عربیة موحدة ولا مكان لھم على خریطة العالم الجدید"

 أما بالنسبة للدول الخاصة بالإتحاد الأوربي ، فمن بینھا نجد: 

 _ فرنسا: ممثلة برئیس الجمھوریة نیكولا ساركوزي.

 _ اسبانیا: ممثلة بدولة رئیس وزراء مملكة اسبانیا السید: خوسي لویس رودریغز ثاباتیرو.

 _ ایطالیا: دولة رئیس مجلس وزراء الجمھوریة الایطالیة السید: سیلفیو برلوسكوني.

_ المملكة المتحدة ممثلة : في دولة رئیس وزراء المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا  الشمالیة 
 3السید: غوردن براون. 

ویقدم المرشح ساركوزي لما یجب أن تكون علیھ مھام الاتحاد المتوسطي ، وتتمثل تلك الرؤیة في 
 التالي:

_ تصور" سیاسة للھجرة المختارة " وھي تشكل الدعامة الأولى للسیاسات المشتركة لكل البلدان 
 المتوسطیة.

_ مواجھة التحدیات البیئیة (الدعامة الثانیة) وصیاغة سیاسة حقیقیة لتطور مشترك (الدعامة الثالثة) 
مؤسسة على التنافسیة المشتركة ،التبادل الحر المتفاوض علیھ والمضبوط ،بنك استثمار ،مؤسسات 

.تم تصفح الموقع 4_1. ص ص. 2008 یولیو / تموز 13إعلان مشترك لقمة باریس من أجل المتوسط، باریس في _ 1
 .20:13، الساعة: 2014_05_13 یوم:

-2014_05_13أحمد مختار جمال، " الاتحاد من أجل المتوسط: بدایاتھ وتطوراتھ ومستقبلھ"ثم تصفح الموقع یوم: _  2
 .21:20الساعة: 

http://mokhtarelgammal.typepad.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%
A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-
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%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-
%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87.html 
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مشتركة وإدارة مشتركة للمیاه . ومن الطبیعي أن تشكل الطاقة القابلة للتجدد أولویة ، مع التركیز الخاص 
 1على الطاقة النوویة. والتعلیم كذلك لیس منسیا،" لأن بھ تبدأ كل سیاسة تمدینیة. 

ومع إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط، قام رؤساء الدول والحكومات بتحدید المجالات ذات الأولویة 
 الستة التالیة: 

 إزالة التلوث في البحر المتوسط. •
 الطرق السریعة البحریة والبریة. •
 الحمایة المدنیة.  •
 الطاقات البدیلة : خطة المتوسط الشمسیة. •
 التعلیم العالي والبحث العلمي، الجامعة الأورو متوسطیة. •
 مبادرة أعمال المتوسط. •

 فالإتحاد من اجل المتوسط  ثم وضعھ من أجل العمل على :

  2_ "تعزیز الاندماج الاقتصادي و وضع إصلاحات دیمقراطیة للدول الأعضاء ، خاصة دول الجنوب " 
ومن الواضح من تصریحات ساركوزي ھو أن حلمھ ھو أن یربط بین دول شمال المتوسط بجنوبھ، وھو 

یدرك من أن الأوضاع السیاسیة المعطلة بین دول جنوب المتوسط ، فھو یعرف تماما أن الجزائر 
والمغرب تربطھما علاقات سیئة مع إغلاق الحدود ، وأن الصراع الفلسطیني وممارسات إسرائیل في  

الأراضي الفلسطینیة تجعل الأوضاع كارثیة، وساركوزي مدرك من أن العلاقات بین سوریا ولبنان غیر 
مستقرة ومع ھذا فإنھ یقول بإمكانیة حل المشكلات السیاسیة، وفي سبیل تحقیق ذلك یرى البدء بتنفیذ 

مشروعات مشتركة عملیة وملحة ومطلوبة ولھا عائد كبیر مثل: تنظیف البحر المتوسط  ، وربط موانئ 
بورسعید وطنجة وبرشلونة ومارسیلیا عبر تنظیم رحلات بحریة مستمرة مما یسھل بعد ذلك التفاھم 
والتقارب لحل مشكلات أكبر. وھو نفس الأسلوب الذي اتبعھ الإتحاد الأوروبي بالبدء بالمشروعات 

 3الاقتصادیة ونجح بعد ذلك في مجالات أخرى.

 الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط

، تم تدشین مقر الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط في برشلونة. یقع 2010في شھر مارس /آذار 
 المقر في قصر بیدرالبیس العریق، إحدى اقامات الأسرة الاسبانیة المالكة في برشلونة سابقا.

 ، تسلم فتح الله السجلماسي مھام الأمین العام للاتحاد من أجل المتوسط.2012 من مارس / آذار 1ومنذ 

 ، صرح الأمین العام السجلماسي بأن خطة عمل 2013في مقابلة مصورة أجریت في أبریل /نیسان 

 الاتحاد من أجل المتوسط تقوم على ثلاثة ركائز أساسیة:

.223_221بشارة خضر، مرجع سابق، ص ص._   1  
 2  _l’Union pour la Méditerranée a_t_elle un avenir ? (fiche documentaire IFM n°5_24.(comité de 
Toulon provence.06_03_2013)p.1.13_05_2014. 20 :04 . 
http://www.ifmer.org/assets/documents/files/documents_ifm/5-
24%20Lunion%20pour%20la%20Mediterranee%20a-t-elle%20un%20avenir.pdf 

  3 أحمد مختار جمال، مرجع سبق ذكره. _

                                                           



التعاون الإقلیمي " نحن نعتقد أن أحد مفاتیح النمو، وخلق فرص العمل والوظائف ھو التكامل  •
 الإقلیمي، ولذا فنحن نحاول تعزیز التعاون الإقلیمي".

مشاریع ملموسة _نحن نقوم فعلا بتنفیذ مشاریع تجلب الفائدة للسكان، وللنمو والتنمیة الاجتماعیة  •
 في البلدان.

_ ولھذا ∗ دولة 43الھندسة المتنوعة _"نحن لسنا بحاجة  لتنفیذ جمیع مشاریعنا مع جمیع  ال  •
نسمي المشاریع ولكن بعد ذلك یمكن للتنفیذ ولأصحاب المصلحة أن یكونوا في عدد معین من 

 البلدان. 

وتركز ولایة الأمانة للاتحاد من أجل المتوسط على تحدید وتجھیز وتعزیز وتنسیق المشاریع ، التي 
 تعزز و تقوي التعاون، وتؤثر مباشرة على سبل معیشة المواطنین.

 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، و المفوضیة الأوروبیة 27ویشمل الاتحاد من أجل المتوسط الدول 
 دولة متوسطیة . وقرر اجتماع مرسیلیا بأن تشارك جامعة الدول العربیة في كافة اجتماعات 16و

  2وثم استثناء لیبیا من ھذا الاتحاد 1الاتحاد من أجل المتوسط على جمیع المستویات. 

ومن الأبعاد والأھداف الأساسیة المذكورة في الإعلان  بناء مستقبل سلام ورخاء مشترك في المنطقة 
بأسرھا من خلال تنفیذ مشاریع تعزز تدفق المبادلات بین شعوب المنطقة بأكملھا. ولھذا الغرض فإنھم 

یقرون من أن ھذه المبادرة تتضمن بعدا إنسانیا وثقافیا. ویشددون على إرادة تسھیل تنقل الأشخاص 
الشرعي. كما یركزون على تعزیز الھجرة الشرعیة الخاضعة لإدارة منظمة لمصلحة جمیع الأطراف 
المعنیة ، ومكافحة الھجرة غیر النظامیة ، وتشجیع الصلات بین الھجرة والتنمیة ، وھي مواضیع ذات 

 3مصلحة مشتركة یلزم معالجتھا في إطار نھج شامل ومتوازن ومتكامل.  

وفیما یخص قضیة  مكافحة الھجرة غیر الشرعیة ، فإن خلق الاتحاد للتعاون في مواجھة الھجرة غیر 
الشرعیة إلا أن ھذا غیر ممكن لغیاب موضوع مراقبة الھجرة غیر النظامیة ، وھذا یعود لرغبة الدول 

 في معالجة ھذه الظاھرة في إطار لقاءات وحوارات ثنائیة . إذ أغلب ھذه الاتفاقات تقوم على : 

 _ إنشاء مراكز التدریب لإعادة تأھیل المھاجرین غیر الشرعیین العائدین.

 4_ تقدیم إعانات اقتصادیة للدول المصدرة للمھاجرین غیر الشرعیین من أجل إعادة تشغیل العائدین.

، النمسا، الجزائر، البوسنة والھرسك، كرواتیا ، جمھوریة التشیك، مصر ، فنلندا ، ألمانیا، المجر ،إیطالیا، لا تفیا ∗
لیتوانیا،مالطا،موناكو، المغرب، البرتغال،رومانیا، سلوفینیا، السوید، تونس، المملكة المتحدة، ألبانیا، بلجیكا،بلغاریا، 
قبرص، الدانمرك،استونیا، فرنسا، الیونان، ایرلندا، الأردن، لبنان، لوكسمبورغ، موریتانیا، الجب الأسود، ھولندا، 

  فلسطین، بولندا،سلوفاكیا،إسبانیا، سوریا ،تركیا،إسرائیل
. 19:27، الساعة:2014_04_19 من أجل المتوسط، ثم تصفح الموقع یوم: الاتحاد_  1

http://www.enpi-info.eu/medportal/content//400/%D8%A7%D9%84 

2  _ Khalifa chater, «  le processus de Barcelone , Union pour la Méditerranée » : les ambitions d’une 
nouvelle institution de partenariat régional.13_05_2014.l’Heure :19 :23 .p.1. 
 http://www.luso-arabe.org/fr/artigos/L_UPM_une_nouvelle_institution.pdf 
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ونظرا لما واجھتھ الدول العربیة لما یسمى " بالربیع العربي" إذ كان الاتحاد من أجل المتوسط والذي 
حضر في تأسیسھ كل الرئیس المصري حسني مبارك، والتونسي زین العابدین بن علي ، والسوري 

بشار الأسد ، حیث أصبحوا غیر مرغوب فیھم من قبل شعوبھم.  ومع مجئ الرئیس الفرنسي للسلطة 
 وفي لقاء بین فرنسوا ھولاند 2012فرنسوا ھولاند ،حدث ھنالك انقطاع في تسییر الملف. إذ في جویلیة 

مع رئیس الجمھوریة التونسیة منصف المرزوقي ، عبر عن رغبتھ في :" فتح حوار بین أوروبا والبحر 
الأبیض المتوسط ، ولكن بطریقة مختلفة عما كانت علیھ في الماضي" ولا سیما من خلال المشاریع 

 1الثقافیة والتبادل الأكادیمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  _  l’Union pour la Méditerranée a_t_elle un avenir .?op.cit. P.4. 
 
 
 

                                                           



 

 

 

 خلاصة الفصل الثالث: 
یظھر من خلال الفصل الثالث والمتعلق بالسیاسات الأوروبیة في مواجھة الھجرة غیر الشرعیة على 

المستوى الدولي من أن ھذه السیاسات متنوعة فقد تكون في إطار اتفاقیات ثنائیة ، تجمع بین الدول 
الأوروبیة من جھة ودول من المغرب العربي، حیث یتم السعي من خلال ھذه الاتفاقیات إلى محاربة 

الھجرة غیر الشرعیة التي تشكل عبء على دول الاتحاد الأوروبي خاصة دول الجنوب، لكن ورغم ھذه 
الاتفاقیات إلا أن ھنالك نوع من التھرب من الطرف الأوروبي ورغبة منھ في أن تتحول عملیة حمایة 

 الحدود من المھاجرین غیر الشرعیین إلى دول المغرب العربي.الدول المصدرة للھجرة .

 إلى مسار 5+5  أما  في إطار تعاوني ، فھنالك تعدد وتنوع في المبادرات ، وھذا انطلاقا من مجموعة 
 والذي لم یولي أھمیة كبیرة لقضیة الھجرة غیر النظامیة حیث ثم تصنیفھا في إطار 1995برشلونة سنة 

الاھتمامات الثالثة ، لتتغیر النظرة بعد ذلك من خلال وضع سیاسة الجوار الأوروبیة والاتحاد من أجل 
المتوسط، حیث أصبح موضوع الھجرة من المواضیع المھمة والتي تستدعي المعالجة كونھا تشكل تھدیدا 

لدول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا بصفة عامة، لھذا فقد أصبحت تعقد لقاءات واجتماعات على 
 مستوى رؤساء و وزراء الدول رغبة منھم في إیجاد حل لھذه المشكلة .

لیصبح ھنالك ربط بین الھجرة والتنمیة، حیث تتم مكافحة الھجرة غیر الشرعیة والعمل على التقلیل منھا 
من خلال العمل على تنمیة ودعم دول العالم الثالث من خلال برامج مالیة وإنمائیة انطلاقا من برنامج 

میدا ، الذي تم من خلالھ تخصیص مبالغ مالیة لھذه الدول ، وبالتالي العمل على خلق فرص للعمل 
والاستثمار ، ومنھا تحسین الوضع المادي لشباب ھذه الدول حتى لا یفكروا في الھجرة بطریقة غیر 

 شرعیة للضفة الشمالیة. 

غیر أنھ ما یلاحظ من أن ھذه المبالغ المالیة المخصصة للتنمیة لیست بالقدر الكافي ولا تلبي مطالب ھذه 
الدول من خلق فرص للعمل و جو من الاستثمار وتنمیة ھذه البلدان. وبالتالي فإن ظاھرة الھجرة غیر 

 الشرعیة تبقى مشكلا مطروحا.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خــاتـمــة



من خلال ما تقدم یتبین لنا من أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد على مجموعة من السیاسات لمواجھة 
الھجرة غیر الشرعیة ، كما أن  دوافع الھجرة غیر الشرعیة من دول جنوب صحراء إفریقیا ودول 

المغرب العربي تعود لمجموعة من الأسباب ویأتي في مقدمتھا العامل الاقتصادي ، الذي یعود للتباین 
الكبیر في المستوى ، ویتجلى ذلك بصورة واضحة بین الدول الطاردة والدول المستقبلة للمھاجرین غیر 

النظامیین ، فمن خلال الدراسات العدیدة تبین من أن عوامل النداء ،من رفاه اقتصادي عند الجانب 
الأوروبي تعد السبب الرئیسي والدافع للھجرة غیر القانونیة ، رغبة من المھاجر في تحسین ظروفھ 

 وأوضاع معیشتھ . 

   فدول المغرب العربي ودول جنوب صحراء إفریقیا تعاني من ارتفاع في عدد العاطلین عن العمل 
خاصة فئة الشباب الذین تقل أعمارھم عن الثلاثین سنة ، كما نجد مسألة التضخم التي تعاني منھا ھذه 

الدول ، ما یكون لھا انعكاس سلبي على نصیب الفرد الواحد من المنتوج الداخلي الخام ، إضافة إلى 
 مجموع العوامل المحفزة من صور للنجاح الاجتماعي والقرب الجغرافي. 

   نظرا للانعكاسات السلبیة للھجرة غیر الشرعیة ، والتي صارت تشكل في نظر الاتحاد الأوروبي 
ودولھ مصدرا للتھدید ، لذلك تم العمل على أمننة الظاھرة من خلال الخطاب السیاسي ، والتي أصبحت 

تشكل تھدیدا یمس العدید من القطاعات ، منھا ما ھو اقتصادي ،اجتماعي، ھویاتي وإجرامي، ھذا ما دفع 
بالاتحاد الأوروبي ومختلف الدول المشكلة لھ ، خاصة الدول الجنوبیة منھ، إلى العمل على وضع 

 مجموعة من السیاسات المتنوعة والمختلفة لمواجھة ھذه الظاھرة .  

   اتخذت سیاسات الاتحاد الأوروبي مجموعة من المستویات لمعالجة ظاھرة الھجرة غیر النظامیة وھذا 
انطلاقا من المستوى المحلي ، الذي ینقسم بدوره إلى سیاسات على المستوى الوطني لدول الاتحاد 
الأوروبي منھا ایطالیا وفرنسا واسبانیا ، حیث عملت ھذه الدول على وضع مجموعة من القوانین  

 عملت على تفعیل مراكز حجز وإیواء المھاجرین غیر النظامیین 1998فإیطالیا مثلا ومن خلال قانون 
 یوما) لیتم بعدھا تحدید مصیرھم بعدة طرق 30وحدد القانون المدة الزمنیة لحبس ھؤلاء المھاجرین ب (

إما بالسماح لھم بالإقامة والعمل أو ترحیلھم لبلدانھم الأصلیة ، أو محاكمتھم في حال ارتكابھم أفعالا 
مخالفة للقانون وھذا فترة تواجدھم بإیطالیا. لیأتي بعدھا قانون "بوسي فیني" الذي جاء لتفعیل إجراءات 

الذي 1984الحبس والطرد، أما الجانب الفرنسي فقد عمل على وضع مجموعة من القوانین  بدایة من 
 الذي رفع Derbé) (1997تطرق لمدة الإقامة المحددة بعشر سنوات والقابلة للتجدید وصولا لقانون 

 الذي ألغى حقوق 2006من وسائل مكافحة الھجرة غیر الشرعیة ، لیأتي قانون نیكولا ساركوزي في 
المھاجرین غیر الشرعیین المتواجدین على الأراضي الفرنسیة وعمل على الھجرة الانتقائیة كوسیلة 

 الذي 2000/8لمكافحة الھجرة غیر النظامیة. أما اسبانیا فقد وضعت مجموعة من القوانین منھا قانون 
قلص من غالبیة الحقوق الاجتماعیة للمھاجرین غیر النظامیین وحرمھم من حق التنظیم والتفاوض 

 الجماعي كما قامت اسبانیا بتصدیر الأدوات الكلاسیكیة لمراقبة الھجرة إلى بلدان المنشأ.

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ، فقد تم العمل على وضع مجموعة من السیاسات وھذا انطلاقا من 
، لیتم رفع النقاط الحدودیة بین 1995 والتي بدأ العمل بھا سنة 1985اتفاقیة شنغن التي تعود لسنة 

الدول التي ھي جزء من ھذا الفضاء ، فیسمح لحامل التأشیرة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي 
الموقعة على الاتفاقیة بالمرور إلى أراضي بقیة الدول . كما أن اتفاقیة شنغن تحتوي على إجراءات أمنیة 

واسعة النطاق من خلال إدراج دول المغرب العربي في مھمة حمایة أمن أوروبا والعمل على تمویل 



مراكز احتجاز وإیواء للمھاجرین غیرالشرعیین بلیبیا مثلا والتي یكون فیھا انتھاك للحقوق 
 فإنھا المسؤولة عن Europolالإنسانیة.ووضع إجراءات المراقبة الالكترونیة.أما الشرطة الأوروبیة 

تبادل المعلومات بین أجھزة الأمن الأوروبیة في مختلف المجالات ، منھا مجال مكافحة الھجرة غیر 
الشرعیة ، إلا أن صلاحیاتھا لا تتعلق بالأعمال التنفیذیة المیدانیة من قبض وتفتیش ، فصلاحیاتھا تتحدد 

في تنسیق التحركات والتحقیقات التي تتم على مستوى الاتحاد.  إضافة إلى الوكالة الأوروبیة لمراقبة 
) التي تعمل على تشدید الرقابة على الحدود و إعادة جمیع الأشخاص الذین دخلوا Frontexالحدود (

بصورة غیر نظامیة إلى أوطانھم وكذلك من انتھت مدة إقامتھم.  لكن ما یلاحظ عن تجھیزاتھا من أنھا 
ذات طابع عسكري، ومبالغ مالیة كبیرة مقابل إیقاف أعداد قلیلة من المھاجرین غیر النظامیین.كما أن 
ھنالك فرق للتدخل السریع للحدود ، وفیما یخص میثاق الھجرة الأوروبي فإن ھذا الأخیر یعمل على 

مكافحة الھجرة غیر الشرعیة من خلال المساعدة على التنمیة. والاتحاد الأوروبي یسعى إلى نقل 
مسؤولیة مراقبة الحدود إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي للتھرب من مسألة حقوق الإنسان  . وبسبب 

، فقد تم وضع نظام أوروبي لمراقبة الحدود 2013أزمة لامبیدوزا التي تعود لأكتوبر من سنة 
)Eurosur في دیسمبر من نفس السنة ، لانقاد المھاجرین الذین یسافرون عبر قوارب بدائیة الصنع (

 وتجنب تكرار المأساة في المتوسط .

   من جھة أخرى نجد من أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد على الجانب الثنائي لمواجھة موضوع الھجرة 
السریة ، من خلال عقد اتفاقیات ثنائیة تجمع بین دول من الاتحاد الأوروبي ودول من المغرب العربي 

مثل الاتفاقیة بین كلا من ایطالیا وتونس وكذلك بین ایطالیا والجماھیریة اللیبیة، إضافة إلى المغرب 
واسبانیا ، اسبانیا وموریتانیا، دون إغفال الجانب الشراكي التعاوني الذي یجمع بین الضفتین وانطلاقا من 

) أین تم عقد العدید من المؤتمرات و ورشات العمل والندوات في محاولة للتصدي 5+5مجموعة (
للھجرة غیر الشرعیة، كذلك في إطار الشراكة (عملیة برشلونة) حیث كان التركیز على الجانب التنموي 

 للدول من خلال تقدیم الدعم المالي (مشروع میدا )، والذي تم استبدالھ بسیاسة الجوار والشراكة. 

وسیاسة الجوار یشارك فیھا كلا من تونس والمغرب وھي التي تقوم كذلك على تقدیم مساعدات لھذه 
للدول للتقلیل من الھجرة وخلق جو من التنمیة . وفي الاتحاد من أجل المتوسط یرون من أن مواجھة 

الھجرة غیر الشرعیة غیر ممكن ، وھذا لغیاب موضوع مراقبة الھجرة غیر النظامیة ، رغبة من الدول 
 في معالجة المشكل في إطار لقاءات وحوارات ثنائیة.

 وإحداث نظام 2013إلى غایة 1985   رغم ما تم تقدیمھ من سیاسات مختلفة ومتنوعة بدایة من سنة 
جدید لمراقبة الحدود ، إلا أن موضوع الھجرة غیر الشرعیة یبقى من أھم التحدیات التي یواجھھا الاتحاد 
الأوروبي خاصة الدول الجنوبیة منھ، ولذلك وللتقلیل من ھذه الظاھرة لابد من معالجة الأسباب ومراعاة 

 الجانب الإنساني عوض التركیز على المقاربة الأمنیة.  
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 ) 01ملحق رقم(

 .2014_05_07تاریخ اللقاء : أجري یوم : 

مدیریة التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبیة على مستوى مدیریة أوربا،      لقاء
Direction de la coopération avec l’Union Européenne et les 

institutions Européennes 

، بعد تعرفھ على عنوان مذكرة الشراكة بین الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطیة  رئیس مكتب  مع
، إذ من بین ھذه النقاط نجد:   تم التطرق لمجموعة من النقاط المتعلقة بموضوع البحث التخرج 

أن المقاربة المتبعة من قبل الدول الأوروبیة ھي مقاربة أمنیة ولیست إنسانیة في مواجھة ظاھرة  •
 الھجرة غیر الشرعیة. 

  للھجرة.3EUROMED كما أن ھنالك برنامج  •
دول الاتحاد الأوروبي لدیھا ثلاث طرق لمجابھة ظاھرة الھجرة غیر النظامیة، حیث أنھم  •

یسعون لخلق شروط رقابة، والعمل على تكوین أشخاص یتعاملون مع ھذه الظاھرة، إذ نجد في 
  Euromed Police , Euromed justice ,Euromed Migrationالبرامج المتبعة: 

فلدول الاتحاد الأوروبي برامج یتم التعامل من خلالھا مع إشكالیة الھجرة غیر النظامیة  فنجذ:  

I.  الھجرة المھنیةLa migration professionnel          
II.  الھجرة غیر الشرعیةSegment migration irrégulière  
III.  الھجرة والتنمیةLa migration et le développement       

 لم الأوروبي ودولھ السیاسات الأمنیة المتبعة من قبل الاتحاد رئیس المكتب إلى أنكما یضیف  •
 لذلك فإن ھنالك محاولات المرجوة في التقلیل من ظاھرة الھجرة غیر النظامیة،تحقق النتائج 

 لتغییر ھذه المقاربة لتكون أكثر إنسانیة واحتراما لحقوق الإنسان. 
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 باللغة العربیة

حفیظ ، "أوروبا تساعد الجزائر على وضع إستراتیجیة مواجھة الفیضانات"، الشروق  ،صوالیلي .1
 ، قسم اقتصاد،الإصدار الجزائري.2013نوفمبر 17الیومي،

_محاضرات  8

  " محاضرات في مقیاس الأمن والدفاع في التصور الأمریكي"قسم الدراسات .زھیر ،بوعمامة .1
العسكریة والإستراتیجیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة: 

2013_2014.   

 " محاضرات في مقیاس ملتقى حول المداخل والمناھج"قسم الدراسات .منصور ،لخضاري .2
، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة،السنة الجامعیة: والإستراتیجیةالعسكریة 

2013_2014 . 
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باللغة العربیة 

" الھجرة الإفریقیة وأثرھا على التركیبة الاجتماعیة في تمنراست"،ثم تصفح . رمضان ،حینوني •
 23:40 الساعة.2014_.2_6الموقع یوم:

.http://rihabalkalimah.cultureforum.net/t807-topic"" 

 "تھدیدات الھجرة غیر الشرعیة على الأمن الأوروبي". تم تصفح الموقع یوم: .بشرى ،شیبوط  •
.  21:47. الساعة: 2014_02_18

 
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article

&id=277:-immmih-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10  

ثم تصفح الموقع یوم :  الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع المھاجرین وأفراد أسرھم. •
  .11:05،الساعة:2014_02_16

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/migrant-
workers90a.pdf 

 

. 2014_10_17.ثم تصفح الموقع یوم:316،ص .2المفوضیة الأوروبیة، یورومید للھجرة  •
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 2014_02_20" التصور الأمني لمدرسة كوبنھاجن"، ثم تصفح الموقع یوم : .مریم ،شوفي  •
. 19:07الساعة: 

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=396778&r=0&cid=0&u=&i=7234&q= 

"التحول في مفھوم الأمن وانعكاساتھ على الترتیبات الأمنیة المتوسطیة"،ثم  .مصطفى ،بخوش  •
     .15: 23الساعة:  .2014_02_14   یوم:تصفح الموقع

http://omarpolitic.blogspot.com/2012/01/800x600-normal--false-
false-false. 

وزیر الھحرة یعد مشروع قانون صارم لتشدید القبضة على الھجرة غیر الشرعیة." تاریخ _" •
.  20:02، الساعة : 2014_04_11.ثم تصفح الموقع یوم: 2010_02_12النشر: 
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illegal-immigrant/ 

"تنامي الھجرة المغاربیة غیر الشرعیة إلى ألمانیا رغم زیادة الحواجز"، ثم تصفح الموقع یوم:  •
 http://www.turess.com/alfajrnews/4408 .12:16. الساعة: 2014_04_25

       
، 2014_04_25بدائل ألمانیة لمعالجة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة "، ثم تصفح الموقع یوم:  •

 .15:21الساعة:
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%D8%A3%D9%84% 

 21:171. الساعة: 2014_4_8ثم تصفح الموقع یوم:  •
http://ec.europa.eu/immigration/tab1.do?subSec=37&language=24$ar#E
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. الساعة : 2014_03_22الأخبار، دولي : "معاھدة شنجن" . الجزیرة.ثم تصفح الموقع یوم:  •
21:12 

http://www.aljazeera.net/news/pages/0882cd02-7952-460f-9419-
e6c008e3d8fe 

 .                             09:17، الساعة 2014_03_24ثم تصفح الموقع یوم:  •

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen 
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فرونتكس توسع عملیة ھیرمیس في الوقت الذي تواجھ فیھ ایطالیا تزاید الھجرة القادمة من " •
. 11:08، الساعة:2014_05_01شمال إفریقیا"، ثم تصفح الموقع یوم: 
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 الاتحاد الأوروبي یتبنى مشروعا فرنسیا بشأن میثاق الھجرة"، الأخبار،دولي. ثم تصفح " •
  .20:44. الساعة:2014_04_30الموقع یوم: 
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. 16:12. الساعة: 2014_05_14
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"سیاسة الجوار الأوروبیة المجددة: الجزائر تقوم بإعداد مشروع بدیل لمخطط العمل"، ثم  •

. 10:47،الساعة: 2014_05_13الموقع یوم: تصفح
http://www.aps.dz/ar/algerie/1480-

%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A
8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A

http://www.france24.com/ar/20110404-italy-berlusconi-lampedusa-tunisia-refugees-illegal/
http://www.france24.com/ar/20110404-italy-berlusconi-lampedusa-tunisia-refugees-illegal/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=106211
http://www.maghress.com/nador24/10046
http://www.aps.dz/ar/algerie/1480-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.aps.dz/ar/algerie/1480-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.aps.dz/ar/algerie/1480-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.aps.dz/ar/algerie/1480-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.aps.dz/ar/algerie/1480-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.aps.dz/ar/algerie/1480-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84


9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B

1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-
%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-

%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 

. ص ص. 2008 یولیو / تموز 13إعلان مشترك لقمة باریس من أجل المتوسط، باریس في  •
1_4. 

https://www.google.dz/search?q=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7
%D9%86+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83+%D9%84%
D9%82%D9%85%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8
%B3+%D9%85%D9%86+%D8%A3%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D9

%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%8C+%D8%A
8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D9%81%D9%8A+13+%D9%
8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88+%2F+%D8%AA%D9%85%D9
%88%D8%B2+2008.+%D8%B5+%D8%B5.+1_&rlz=1C1CHMO_frDZ57
3DZ573&oq=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%85
%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83+%D9%84%D9%82%D9%85%D
8%A9+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D9%85%D9
%86+%D8%A3%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
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